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علوط

في إطار عقوبة العمل من أجل 
المنفعة العامة 

»التحاد ال�ستراكي« تن�سر قائمة 
الأ�سغال التي تقترحها وزارة ال�سحة 

على المحكومين بعقوبات بديلة 

قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الانخراط والمساهمة 
في تفعيل مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة 
الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الفارط، وذلك تفعيلا لرسالة 
من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا لمنشور 
رئيس الحكومة، وذلك بخصوص الجنح التي لا تتجاوز الأحكام 
مراسلة  في  مبرزة  نافذا،  سجنا  سنوات  خمس  بها  الخاصة 
وجّهتها إلى المدراء الجهويين بأن خطوتها تأتي لإتاحة إمكانيات 
استقبال بعض الحالات من المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة، 
من أجل إدماجهم في أنشطة مهنية واجتماعية ذات طابع نافع 
للمجتمع، والتي تندرج في إطار »عقوبة العمل لأجل المنفعة 

العامة«.

المجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية 
يحذر الق�ساة من العتماد على 

مقررات مزورة في ملفات التعدد

المكلفين  القضاة  القضائية  للسلطة  الأعلى  المجلس  حذر 
بالزواج من خطورة اعتماد وثائق مزورة تخص الإذن بالتعدد، 
بعدما كشفت الأبحاث والتحريات عن نشاط شبكة متخصصة 

في تزوير هذه المقررات واستعمالها أمام المحاكم.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مذكرة موجهة 
لمحاكم  الأولين  وال��رؤس��اء  الابتدائية  المحاكم  رؤس��اء  إلى 
بمقررات  يدلون  بالزواج  الإذن  طالبي  بعض  أن  الاستئناف، 
قضائية مزعومة منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز 

القضائية، بهدف الحصول على موافقة قضائية على التعدد.
وأضاف المجلس أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة 
أظهرت وجود شبكات تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، 
تعمل على استقطاب الراغبين في التعدد وتزويدهم بمقررات 
قضائية مزورة مقابل مبالغ مالية، يتم تقديمها لاحقا أمام قضاة 

الأسرة على أنها وثائق أصلية.

اأ�سطول الم�ساعدات اإلى غزة يتعر�س 
لهجوم جديد في ال�سواحل التون�سية

صفحة 03

يومه الجمعة، الكاتب الأول يتراأ�س 
الموؤتمر الإقليمي لطنجة - اأ�سيلا

يترأس إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات 
تنمية  »لأجل  بطنجة، تحت شعار:  المؤتمرالإقليمي  الشعبية، 
الجمعة  يومه  والأطلسي«،   المتوسطي  الفضاء  على  منفتحة 
12 شتنبر 2025، في الساعة السادسة مساء بالمركب الثقافي 

أحمد بوكماخ بطنجة.
مدير النشر والتحرير: عبد الحميد جماهري
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القمة الإفريقية الثانية حول المناخ

الإعلان الختامي ي�سيد 
بالمبادرات المناخية المغربية

من ي�سير عك�س ال�ستراتيجية الفلاحية الوطنية الكبرى: اإقليم بركان نموذجا؟
n عبد المنعم 

محسيني
م��ن��ذ ف��ج��ر الاس��ت��ق��لال 
تبنى المغرب استراتيجية 
لم  كبرى  فلاحية  ووطنية 
المدى  على  مداها  يقتصر 
ونعيشه  عايشناه  ما  بل  المتوسط،  أو  القريب 
يجعلنا مقتنعين أنها كانت استراتيجية ذات المدى 
البعيد، هدفها حماية الأمة المغربية من أزمات الماء 
والغذاء، وخلق توازن اجتماعي ينعم فيه الجميع 
السلطان  بادر  الفجر،  الوطن؛ فمنذ ذلك  بخيرات 
محمد الخامس طيب الله ثراه إلى تبني مخطط 
استرجاع الأراضي الفلاحية من المستعمرين بغية 
توزيعها على المواطنين وتشجيعهم على تنمية 
الفلاحة الوطنية؛ وهو المخطط الذي واصله جلالة 
الملك الحسن الثاني، حيث تم توزيع الملايين من 
الهكتارات الفلاحية على المواطنين؛ بل وصاحب 
هذا المخطط بمخططات أخرى، منها ما يهدف إلى 
إصلاح الأراضي الزراعية، ومنها ما كان يهدف إلى 
توسيع مساحة الأراضي الفلاحية المسقية عبر 
سياسية بناء السدود وتوفير مياه السقي والمياه 
الصالحة للشرب؛ وهي المخططات التي ما زالت 
ثمارها تجنى إلى غاية يومنا، والتي بدون شك 

مما جعلنا  المستقبلية؛  الأجيال  ستجنيها حتى 
نرث وسنورث كذلك لهذه الأجيال المقولة المأثورة: 
“ليس هناك إنسان يموت جوعا أو عطشا في بلد 

المغرب«.
أنها  المخططات،  لهذه  الفضلى  النتائج  ومن 
الأمة  داخل  وسطى  فلاحية  فئة  خلق  من  مكنت 
المغربية؛ فهمت أهداف هذه المخططات وعقدت 
وطني  وعملت بحس  فيها،  الانخراط  على  العزم 
عالي جدا، ورابطت وثابرت وأحبت الأرض الوطنية 
وانشغلت بها حتى ساهمت في إحيائها بزراعة 
وكان  والقطاني،  والحبوب  والفواكه  الخضر 
عندما  جماعة  القرآن  وت��لاوة  الجدية  سلاحهم 
حتى  والزراعية؛  الفلاحية  أشغالهم  من  ينتهون 
بمنأى  المغربية  الأم��ة  أن  يشهد  العالم  أصبح 
بل  المياه؛  وندرة  المجاعة  لأزمات  التعرض  عن 
وحتى مشتقات الحليب الذي ما زالت العديد من 
الشعوب تعاني من ندرته وقلته حتى في عصرنا 
الحالي؛ فإن المنتوج الوطني عرف وفرة كبيرة منذ 
نهاية السبعينيات من القرن الماضي؛ ولم نشاهد 
اصطفاف المغاربة أمام محلات بيعها، على خلاف 
ما نشاهده لغاية اليوم في العديد من الدول التي لا 
يزال مواطنوها يصطفون لساعات طويلة من أجل 

شراء لتر واحد من الحليب.
السديد، واصل جلالة  النهج  وسيرا على هذا 
تعزيز  وأي��ده  الله  نصره  السادس  محمد  الملك 

الكبرى  الوطنية  الفلاحية  الاستراتيجية  وتقوية 
التي عززها جلالته بالعديد من المخططات الناجعة 
التي تستجيب لرهانات تتطلب سياسة مندمجة 
تستجيب في آن واحد لمختلف الإكراهات البيئية 
وهي  والاقتصادية.  والاجتماعية  والمناخية 
المغرب يحتل،  التي جعلت  الحديثة  المخططات 
كمية ونوعية مهمة،  مكانة  الثالثة،  الألفية  خلال 
على المستوى العالمي، في وفرة وجودة وتنوع 

الإنتاج الفلاحي المغربي.
 وتتم الإشارة منها، على سبيل المثال لا الحصر، 
إلى مخطط مواصلة توزيع الأراضي الفلاحية، عبر 
خلق وكالة التنمية الفلاحية، التي عرفت، حسب 
التضامنية،  الفلاحة  إحصائياتها، في ما يخص 
مستفيد  ألف   730 لفائدة  مشروعا   989 إطلاق 
وغرس 438.455 ألف هكتار؛ وفي مجال اقتصاد 
بالتنقيط  بالري  المجهزة  المساحة  عرفت  الماء، 
توسعا ملحوظا بلغ 542 ألف هكتار عوض 128 

ألف هكتار سنة 2008.
وكذلك مخطط المغرب الأخضر الذي أكد جلالة 
خطابه  في  أهميته  على  السادس  محمد  الملك 
السامي الموجه للأمة المغربية بمناسبة الذكرى 
61 لثورة الملك والشعب، والذي قال فيه جلالته: 
» وعلى سبيل المثال، فقد ساهم مخطط المغرب 
المغرب  حصول  في  أليوتيس  ومخطط  الأخضر 
والزراعة،  للأغذية  العالمية  المنظمة  على جائزة 

الفقر  بمحاربة  المتعلقة  الألفية،  أه��داف  لبلوغ 
والمجاعة سنتين قبل الموعد المحدد لها. وذلك لما 
يقومان عليه من توازن بين المشاريع الكبرى ذات 
المردودية العالية، وبين تشجيع الفلاحة المعاشية 
والتضامنية، والصيد التقليدي، واعتبارا لدورهما 

في تحسين الدخل بصفة عامة”.
هذا المخطط الذي تم تتويجه بمخططات عصرية 
ناجعة، كمخطط تحلية مياه البحر لمواجهة سنوات 
الجفاف، بما يمكن من ضمان وفرة مياه السقي 
ومواصلة سياسة توسيع مجال الفلاحة المسقية؛ 
وكذلك مخطط الجيل الأخضر 2030-2020، الذي 
للقطاع  الجديدة  بالاستراتيجية  تسميته  تمت 
الفلاحي، والتي وضعت التوجيهات الملكية السامية 
وأيده،  السادس نصره الله  الملك محمد  لجلالة 
أهدافها الواضحة الدقيقة والمستلهمة من خطابه 
الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 
الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 12 
»غايتنا   : فيه جلالته  قال  والذي  2018؛  أكتوبر 
انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية وجعلها عامل 
توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على 
غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن. وإننا 
ندرك ما تعرفه الأراضي الفلاحية من تقسيم متزايد 
مع ما ينتج عن ذلك من ضعف في الإنتاجية، كما 
أن استقرار الشباب بأرضهم رهين بتمكينهم من 

فرص الشغل.« 

رئي�س الحكومة في البرنامج الخا�س على التلفزيون العمومي، في �سكل الحوار، وفي جوهر ال�سيا�سة
أساسا  منه  والمنشغلون  العام،  ال��رأي  تابع 
الحكومة  مسؤولية  وتحديد  الحكومي  بالتدبير 
في السنة الأخيرة من عمر الحكومة، الحوار الذي 
مع  العموميتان  والثانية  الأولى  القناتان  أجرته 
السيد رئيس الحكومة، ولعل من الطبيعي أن نجد 
في هذا التمرين التواصلي عملية  إعلامية سياسية 
لا يختلف اثنان حول أهميتها، ولعل الانتظارات 
من ورائها، بالنسبة للحوار السياسي  والتواصل 
المؤسساتي، كانت عالية، لأسباب كثيرة.. في الشكل 

وفي المضمون.
نكتفي، في القراءة الأولى، بالشكل، الذي اختار 
رئيس  الحكومة أن يظهر به ويمرر من خلاله رسائله. 
 لا يمكن أولا إلا أن نعبر عن الأسف، لكون رئيس  
منه  تم  الذي  الموقع  في  الطريق  أخطأ  الحكومة 
مخاطبة  الرأي العام  والدخول  السياسي  للسنة 

الأخيرة  من  الولاية  ...
فقد رأينا، وراء الصورة الرسمية للمناسبة، صور 

أخرى وقبعات أخرى غير القبعة  التي كان الرأي 
العام يتطلع  إليها، أي عوض الحديث إلى الشركاء 
والمواطنين،  المواطنات  عموم   وإلى   والفرقاء 
باعتباره  رئيسا  للحكومة،  يدرك  تمام  الإدراك 
طبيعة وضعه  الاعتباري،  دستوريا  وسياسيا، 
لم يستطع إلزام نفسه بهذه  الصفة، وظهر بمظهر 
زعيم الأغلبية حينا وزعيم  الحزب الذي يقودها 

حينا آخر..
  لهذا الانزياح إسقاطاته الكثيرة، وليس أقلها      
يكتسيه  الذي  السياسي  المعنى  على  التشويش 

الخروج  الإعلامي للسيد رئيس الحكومة!
  ولعل من أبرز الأسئلة،  في هذه الحالة،  هو 
ظل  في  القادمة   للانتخابات  المتوقع   المصير  
اختلال لفائدة رئيس  الجهاز التنفيذي،  ورئيس 

الأغلبية  ورئيس  الحزب  الذي يقودها؟
  من حق المكونات السياسية  والحزبية  في 
البلاد  أن تطرح السؤال عريضا  وعميقا وطويلا 

السمعي   الفضاء   المساواة  في   ح��ول  ش��رط  
البصري،  إذا  كانت  رئاسة  الحكومة  تتقدم  تحت  
لباس  المؤسسة  المنصوص  عليها  دستوريا  لكي  
تمارس  الدعاية  بلباس  حزبي  دعائي،  وتسعى  
إلى  التأثير  على  الرأي  العام  وتكييفه  لفائدة 

الأحزاب المكونة  للأغلبية.!
هناك أولا اختلال واضح لصالح الأغلبية وحزبها 
الأول،  على  حساب المعارضة ومكوناتها، وهو 
ما يطرح، من  جديد،  حق  قادة  المعارضة  في  
البث  العمومي ،  من  باب  المساواة  والحقوق  

المكفولة  دستوريا  لهم.
لقد كان جلالة الملك قد حرص،  في  قراره الحكيم  
والمناسب،  من حيث التوقيت والمضامين، على 
توفير  شروط  جدية ومسؤولة للمشاورات السياسية 
الخاصة  بالانتخابات،  غير أن  الملاحظ  هو أن 
المشاورات   القفز  على  مرحلة   هناك من يريد  
وخلق  مناخ  الثقة  المرافق  لها،  إلى  ..  الحملة  

الانتخابية  قبل  التوافق  عليها  من  قبل  المكونات  
السياسية  المُتحلِّقة  حول  مائدة  المشاورات  ..

ولاش��ك  أن  ال��رأي  العام  ال��ذي  تابع  اللقاء  
سيشعر  بالاستغراب  والتساؤل  إزاء  ما قاله  السيد  
رئيس  الحكومة  حول  الموقف  من  تكليف  وزير  
الداخلية  بهاته  المشاورات.  ومصدر  الاستغراب  
هو  قوله  بأن  المعارضة  هي  التي  تنتقد  تكليف  
السيد  وزير  الداخلية  بهذه  المسؤولية  الجسيمة  
في  الظرف  السياسي  الوطني  الحالي.  ومن  حق  
الرأي  العام  وفي  قلبه  الأحزاب  الوطنية  الجادة  
في  المعارضة  أن  تطالب  رئيس  الحكومة  بتحديد  
المعنيين  بكلامه    ومن  هو  المكون  السياسي  في  
المعارضة  الذي  عارض  تعيين  وزير  الداخلية؟

    ومما  يعزز  هذا الاستغراب،  هو  أن  القبعة  
التي  تحدث  بها  رئيس  الحكومة،  و لسان  حاله  
الحزبي،  الحاضر  بقوة  في  التمرين  التواصلي،  
ال��رأي  العام  م��ن  كون   ج��اء  ليزكي  مخاوف  

مكونات  الأغلبية  بدأت  تعطي  لنفسها  الحق  في  
تكييف  مهام  الداخلية  بخصوص  المشاورات 
،  كما هو  موقف  وزيرة  في  الحكومة  بادرت  
إلى  فتح  الحوار  حول  مشاركة  النساء  وطبيعة  
هاته  المشاركة  في  الاستحقاقات  القادمة،  من  
خلال  التعديلات  التنظيمية  للاستحقاق  القادم!

وغدا  قد  لا  نستغرب  إذا  انبرى  وزير  الشباب   
للحديث باسم  الشباب  وباسم  مشاركتهم  في  
الاستحقاقات  وطبيعة  هاته  المشاركة،  وما إلى 
ذلك  مما هو  مطروح  للتشاور  السياسي  المتكافئ 

،  بين  كافة  الفرقاء....  
ختاما  إن  هاته  الملاحظة،  في  الشكل،  لا  يمكن  
إلا  أن  نضمها  إلى  الجوهر  عندما  يتعلق  الأمر  
بالفعل  السياسي،  بل  هي  من  صميم  هذا  الجوهر،  
والذي  سنفصل  في  باقي  جوانبه  من  خلال  
قراءة  التصريحات  والأرقام  والمواقف  المعبر  
عنها  في  البرنامج  الخاص  برئيس  الحكومة..  
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البقية �س02

اإدانة قمع الأ�سوات المعار�سة وا�ستغلال »اللاجئين« 
بمخيمات تندوف اأمام مجل�س حقوق الإن�سان
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المقرر   ،2025 للأمم  إفريقيا  كأس  نهائيات  انطلاق  من  قليلة  أشهر  قبل 
تنظيمها بالمغرب بين 21 دجنبر و18 يناير المقبلين، برزت على شبكة الإنترنت 
منصات مشبوهة تعرض تذاكر مزيفة بأسعار مبالغ فيها، مستغلة الحماس 
الكبير للجماهير وترقبها لهذا الحدث القاري. فقد وصلت بعض العروض غير 
القمر  وجزر  المغرب  بين  الافتتاحية  المباراة  تذكرة  تسويق  حد  إلى  الرسمية 

بمبلغ 201 أورو، في وقت لم تُطرح فيه التذاكر بعد عبر القنوات المعتمدة.
هذه  خطورة  إلى  للتنبيه  تدخلت  القدم  لكرة  الإفريقية  الكونفدرالية 

الرقمية  منصتها  عبر  إلا  تباع  لن  الرسمية  التذاكر  أن  مؤكدة  الممارسات، 
المخصصة: “https://tickets.cafonline.com/”. وأوضحت أن أي مصدر 
آخر يعد عملية احتيالية قد تفقد المقتنين أموالهم دون أن تضمن لهم ولوج 

الملاعب.
“الكاف” أعلنت أنها ستكشف قريبا عن موعد انطلاق عملية البيع الرسمية، 
بعد استكمال عملية ترقيم المقاعد في بعض الملاعب الجديدة التي ستحتضن 
المباريات. كما لم تحدد بعد ما إذا كانت ستلزم الجماهير باقتناء بطاقة المشجع 

“FAN ID” من أجل ولوج الملاعب.
بمناسبة  الاحتيال  عمليات  فيه  تتكرر  سياق  في  تأتي  التحذيرات  هذه 
الإقبال  القانونية  غير  البيع  إعادة  شبكات  تستغل  حيث  الكبرى،  البطولات 
الشعبي الكبير على المباريات الأكثر طلبا. لذلك دعت الكونفدرالية الجماهير 
المغربية والأجنبية إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية، 
عند  غير سارة  مفاجآت  أي  لتفادي  الرسمية  القنوات  على  فقط  الاعتماد  مع 

انطلاق العرس الكروي القاري.

الـريـــا�ضي
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المغربي وليد الحجام يوقع 
لعامين مع بوردو

 
 أعلن نادي جيروندان بوردو، الممارس في بطولة الدرجة الوطنية 2 
)الدرجة الرابعة( لكرة القدم بفرنسا، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الدولي 

المغربي السابق وليد الحجام لمدة موسمين، إلى غاية سنة 2027.
"نحن جد   وكتب النادي على حسابه الرسمي في منصة "إكس": 
سيعزيز  المغربي  الدولي  الحجام.  وليد  توقيع  عن  نعلن  بأن  سعداء 

دفاع بوردو وسيقدم كل خبرته للفريق".
 ويشغل الدولي المغربي السابق، البالغ من العمر 34 سنة، مركز 
المنتخب  قميص  حمل  أن  له  وسبق  أيمن،  ظهير  أو  أوسط  مدافع 
الوطني في ثلاث مباريات دولية سنتي 2018 و2019 تحت إشراف 

هيرفي رونار ووحيد خليلوزيتش.
وقد تم التعاقد معه لتعويض غياب المالي نجيب سيسي لمدة طويلة، 
والذي خضع لعملية جراحية على مستوى الأربطة الصليبية للركبة 
اليمنى، عقب إصابة تعرض لها خلال التجمع الإعدادي قبل انطلاق 

الموسم، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وخلال مسيرته، خاض وليد الحجام 70 مباراة في بطولة الدرجة 
الثانية  الدرجة  بطولة  في  مباريات   110 من  وأكثر  الفرنسية  الأولى 
عقده  بفسخ  مؤخرا  قام  الذي  ولوهافر،  وتروا  أميان  أندية  بقميص 

معه، الذي كان يمتد إلى غاية 2026.
 ويعد جيروندان بوردو من أعرق الأندية الفرنسية، غير أنه عاش 
خلال السنوات الأخيرة أزمة مالية خانقة عجلت بهبوطه إلى الدرجة 

الرابعة.
في  ألقاب  بستة  توج  قد  كان  بوردو  جيروندان  نادي  أن  يذكر   
وبثلاثة  مرات،  أربع  فرنسا  وبكأس   ،)1 )الليغ  الفرنسية  البطولة 

كؤوس للرابطة، إضافة إلى لقبين في كأس الأبطال الفرنسية.

مباراة  موعد  "فيفا" يحدد 
افتتاح الن�ضخة الثانية من كاأ�س 

القارات للأندية في 14 �ضتنبر
 

الجاري  شتنبر   14 يوم  /فيفا/  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  حدد 
موعدا  لمباراة افتتاح النسخة الثانية من كأس القارات للأندية، والتي 
وضيفه أوكلاند سيتي  ستجمع بين بيراميدز المصري )بطل أفريقيا( 

النيوزيلندي )بطل أوقيانوسيا(.
من  الفائز  أن  الرسمي،  موقعه  عبر  اليوم  بيان  في  فيفا  وأوضح   
)بطل  السعودي  الأهلي  سيواجه  سيتي  وأوكلاند  بيراميدز  مباراة 
آسيا( في مدينة جدة يوم 23 شتنبر على كأس )أفريقيا-آسيا-المحيط 

الهادي(.
 ومن المقرر أن يحجز الفائز بكأس )إفريقيا-آسيا-المحيط الهادي( 
العاشر  الذي سيبدأ بديربي الأمريكيتين في  التالي  الدور  مقعده في 
أبطال  كأس  )بطل  المكسيكي  أسول  كروس  بين  المقبل  دجنبر  من 
الجنوبية  أمريكا  وبطل  والكاريبي(،  والوسطى  الشمالية  أمريكا 
)ليبرتادورس( لهذا العام، والذي ستتحدد هويته في 29 نونبر المقبل.

بطل  مع  الهادي(  إفريقيا-آسيا-المحيط  )كأس  بطل  ويلتقي   
بطاقة  وحجز  )فيفا(  التحدي  كأس  على  دجنبر   13 في  الأمريكيتين 
17 من الشهر ذاته ضد باريس  المقررة في  النهائية  للمباراة  التأهل 
الماضي  الموسم  أوروبا في  أبطال  الفرنسي، بطل دوري  سان جرمان 
القدم الى أنه سيعلن  الدولي لكرة  ) 2025-2024(.  وأشار الاتحاد 

لاحقا عن مكان تنظيم المباريات الثلاث الأخيرة.

الكاف تحذر من التذاكر المزيفة وتوؤكد اأن البيع الر�ضمي لـ‘كان 2025’ �ضيتم ح�ضريا عبر من�ضتها الرقمية     

الاتحاد الاشتراكي
منذ  كاملة  أشهر  أربعة  دام  توقف  بعد 
الماضي  الموسم  منافسات  على  الستار  إسدال 
عجلة  تعود   ،2025 ماي  من  عشر  الثاني  في 
في  القدم  لكرة  الاحترافية  الوطنية  البطولة 
حيث  جديد،  من  الدوران  إلى  الأول  قسمها 
الرياضي  الموسم  من  الأولى  الجولة  تنطلق 
من  عشر  الثاني  الجمعة  يومه   2025-2026
الملاعب  إلى  المغربي  الجمهور  ويعود  شتنبر. 
من جديد ليستحضر أجواء التشويق والإثارة 
الوطني،  الدوري  مباريات  دائما  ترافق  التي 
في موسم يبدو منذ بدايته واعدا بالكثير من 
التي  التغيرات  التنافسية والندية بالنظر إلى 
ستة  وعددها  المشاركة  الأندية  مختلف  مست 
عشر فريقا. ففترة التوقف الصيفي لم تكن فترة 
راحة بقدر ما تحولت إلى ورش مفتوح لإعادة 
إدخال  إلى  الفرق  الترميم، حيث عمدت بعض 
أقدمت  فيما  تشكيلتها،  على  واسعة  تغييرات 
سعيا  شاملة  شبه  هيكلة  إعادة  على  أخرى 
ما  وهو  أكبر،  وطموحات  جديدة  وراء صورة 

يمنح الانطلاقة نكهة خاصة تجعل الترقب سيد 
الموقف.

التي  طنجة  مدينة  من  ستكون  البداية 
الاتحاد  بين  الافتتاحية  المباراة  ستحتضن 
ملعب  أرضية  على  أكادير  وحسنية  المحلي 
عصرا.  الرابعة  من  ابتداء  الرياضية  القرية 
إلى  الأنظار  ستتجه  بساعتين،  وبعدها 
لأول  مسرحا  سيكون  الذي  الدشيرة  ملعب 
الأول،  القسم  في  الدشيرة  لأولمبيك  ظهور 
الموسم  بطل  بركان  نهضة  سيستضيف  حيث 
الماضي. الفريق البركاني يدخل هذه المواجهة 
انطلاقة  على  يراهن  وهو  عالية  بمعنويات 
عن  الدفاع  لمواصلة  جاهزيته  تؤكد  إيجابية 
إلى  الجديد  الوافد  فيه  يسعى  وقت  في  لقبه، 
إثبات ذاته سريعا في ساحة الكبار وإظهار أنه 

قادر على مقارعة أقوى الفرق.
وفي اليوم ذاته، ينتظر عشاق الكرة الوطنية 
مركب  في  تجمع  الثقيل  العيار  من  مواجهة 
الوداد  بين  البيضاء  بالدار  الخامس  محمد 
تحمل  المباراة  المراكشي.  والكوكب  الرياضي 
تستحضر  فهي  بامتياز،  كلاسيكيا  طابعا 
تاريخا طويلا من التنافس بين الفريقين، وتعيد 

جمعت  التي  المواجهات  صور  الأذهان  إلى 
اتسمت  والتي  ومراكش،  البيضاء  في  بينهما 
الكوكب  العالي.  التقني  والأداء  بالندية  دائما 
محملا  الصفوة  قسم  إلى  الموسم  هذا  يعود 
بآمال جماهيره في استعادة إشعاعه السابق، 
فيما يدخل الوداد اللقاء بنية تسجيل انطلاقة 
قوية تعكس طموحه في استعادة أمجاده بعد 

موسم متذبذب.
مع  موعد  على  الرياضي  الفتح  سيكون  و 
استقبال الرجاء الرياضي، الذي يدخل موسما 
تركيبته  على  كبيرة  تغييرات  وسط  جديدا 
مديري  مكتب  انتخاب  إلى  إضافة  البشرية، 
الأخضر  الفريق  الزيات.  جواد  برئاسة  جديد 
يراهن على بداية موفقة تعيد الثقة لجماهيره 
وتضعه مجددا في سكة المنافسة على الألقاب، 
خصوصا بعد موسم مضطرب طبعته النتائج 
المتفاوتة. أما الفتح فيسعى إلى تأكيد مكانته 
كفريق منظم وقادر على إرباك حسابات الكبار.

وصيف  الملكي،  الجيش  يستهل  بدوره، 
يعقوب  اتحاد  بمواجهة  موسمه  البطل، 
المنصور، الصاعد حديثا إلى القسم الأول لأول 
يعد  الذي  العسكري،  الفريق  تاريخه.  في  مرة 

من أكثر الأندية تتويجا على الصعيد الوطني، 
الأخيرة  الانتقالات  فترة  خلال  صفوفه  عزز 
يعكس  ما  وهو  جديدا،  لاعبا  عشر  باثني 
اللقب.  على  بقوة  المنافسة  في  واضحة  رغبة 
في المقابل، يدخل اتحاد يعقوب المنصور هذه 
في  ورغبة  عالية  بعزيمة  التاريخية  التجربة 
يكن  لم  صعوده  أن  مؤكدا  الخصوم،  مفاجأة 
وخطة  قاعدي  عمل  ثمرة  بل  الصدفة  وليد 

واضحة المعالم.
هذه  عند  تتوقف  لا  الافتتاحية  الجولة 
المباريات البارزة، إذ ستعرف أيضا مواجهات 
آسفي  أولمبيك  يلتقي  حيث  مهمة،  أخرى 
ويستضيف  التوركي،  الرياضي  بالاتحاد 
المكناسي،  النادي  الجديدي  الحسني  الدفاع 
نهضة  فريق  الفاسي  المغرب  يستقبل  فيما 
الزمامرة. وهي لقاءات لا تقل شأنا عن غيرها، 
سواء  قوية،  رهانات  بدورها  تحمل  لكونها 
مطمئنة  بداية  إلى  الطامحة  للفرق  بالنسبة 
تبعد عنها ضغوط البداية، أو بالنسبة للفرق 
على  للمنافسة  جاهزيتها  إثبات  إلى  الساعية 

المراتب المتقدمة منذ الجولة الأولى.

يبلغ ثمنها ابتداء من 60 دولارا اأمريكيا 
افتتاح مرحلة ما قبل البيع لتذاكر مونديال 2026 

عن  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  أعلن 
قبل  ما  لمرحلة  التسجيل  لفترة  الرسمي  الافتتاح 
البيع لتذاكر كأس العالم لكرة القدم 2026، التي 
وكندا  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  ستقام 

والمكسيك.
الدولي  الاتحاد  عن  صادر  بيان  وأوضح   
لكرة القدم أن هذه المرحلة الأولى من عملية بيع 
التذاكر ستتم عبر قرعة، متاحة حاليا على الموقع 
أمام  وسيكون    .FIFA.com/tickets الرسمي 
حاملي بطاقات "فيزا" المؤهلين، الشريك الرسمي 
لخدمات الدفع للفيفا، مدة عشرة أيام، من 10 إلى 
19 شتنبر الجاري، للتسجيل في القرعة من أجل 
الكبير،  الكروي  الحدث  هذا  تذاكر  محاولة شراء 

 104 وإجراء  منتخبا   48 الذي سيعرف مشاركة 
مباريات.

 وتبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات، 
أمريكيا.  دولارا   60 من  الفيفا،  أعلنت  ما  وفق 
البريد  عبر  القرعة  في  الفائزين  إخطار  وسيتم 
لهم  لي حدد  29 سبتمبر،  من  ابتداء  الإلكتروني 
بعد ذلك موعد لدفع ثمن التذاكر ابتداء من فاتح 

أكتوبر، وفقا لتوافر المقاعد.
 وأكدت الفيفا أن التسجيل في القرعة أو اختيار 
المشاركين لا يستلزم أي عملية شراء مسبقة، غير 
18 سنة  بلغوا  قد  أن يكونوا  المتقدمين يجب  أن 
الرسمية  الشروط  على  يوافقوا  وأن  الأقل،  على 

الخاصة بالقرعة.

عيش  في  الراغبين  للمشجعين  بالنسبة  أما   
تجربة مميزة، فقد أصبحت باقات الضيافة التي 
FIFA. الموقع  بالفعل عبر  التذاكر متاحة  تشمل 
الهيئة  دعت  ذلك،  ومع   .com/hospitality
اللجوء  عدم  إلى  المشجعين  القدم  لكرة  العالمية 
إلا إلى القنوات الرسمية لاقتناء التذاكر، محذرة 
من أن التذاكر المقتناة عبر مصادر غير رسمية قد 

تكون غير صالحة.
البيع  مسطرة  حول  دقيقة  تفاصيل  وتتوفر 
والأسعار،  للبيع،  اللاحقة  والمراحل  المسبق، 
الرقمية  المنصة  في  البصرية  السمعية  والوثائق 
ومقابلات  توضيحية  رسوم  ذلك  في  بما  للفيفا، 

حصرية.

اليوم تنطلق 
البطولة 

الاإحترافية 
بمواجهات 

تجمع بين خبرة 
الكبار وحما�س 

ال�ضاعدين

نهضة بركان أمام الوافد الجديد أولمبيك الدشيرة، وقمة الرجاء ضد الفتح، 
والوداد يستقبل الكوكب المراكشي
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أبو سلمىالشبكة المزدوجة
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وحيد مبارك

الانخراط  الاجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  ق��ررت 
المتعلق   43.22 القانون  مقتضيات  تفعيل  في  والمساهمة 
بالعقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الفارط، 
السجون  لإدارة  العامة  المندوبية  من  لرسالة  تفعيلا  وذلك 
وإعادة الإدماج، وكذا لمنشور رئيس الحكومة، وذلك بخصوص 
الجنح التي لا تتجاوز الأحكام الخاصة بها خمس سنوات 
سجنا نافذا، مبرزة في مراسلة وجّهتها إلى المدراء الجهويين 
بأن خطوتها تأتي لإتاحة إمكانيات استقبال بعض الحالات 
من المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة، من أجل إدماجهم في 
للمجتمع، والتي  نافع  أنشطة مهنية واجتماعية ذات طابع 

تندرج في إطار "عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة".
وأعدّت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لائحة تتضمن 
أهم الأعمال والأنشطة التي يمكن للمحكوم عليهم بعقوبات 
بديلة القيام بها داخل مصالحها المركزية وباقي المصالح 
اللاممركزة التابعة لها، حيث حددت بالنسبة للمسار الأول 
أعمالا تتوزع ما بين الدعم في الأنشطة الإدارية مثل الاستقبال 
والتوجيه أو تنظيف وصيانة المباني والمساحات الخضراء، أو 

تنظيف الممرات والقاعات، في حين اقترحت بالنسبة لمصالحها 
غير الممركزة مهاما من قبيل تقديم الدعم في حملات للتوعية 
الصحية، الدعم في الأنشطة الإدارية مثل الاستقبال والتوجيه، 
الدعم اللوجيستي وتقديم خدمات للمساعدة والمرافقة للمرضى، 
بالإضافة إلى أعمال أخرى كما هو الحال بالنسبة لتنظيف 
وصيانة المباني والمساحات الخضراء، وتنظيم قاعات الانتظار 
وتنظيف الممرات والقاعات، فضلا عن مرافقة المرضى وكبار 

السن.
وأرفقت الوزارة مراسلتها بلائحة المهام المذكورة، التي هي 
عبارة عن مطبوع يمكن تعبئته من طرف مصالحها المختلفة 
المستقبلة، إن مركزيا أو جهويا وإقليميا ومحليا، لتحديد 
نوعية العمل المقترح ومكان تنفيذه، مع الإشارة إلى مكان 
موقعها الترابي، مع تخصيص خانة للملاحظات التي يمكن 
أن يتم تحريرها من طرف الجهات المعنية، مشددة على أن 
هذا الورش الوطني يحظى بالأهمية ووصفته بكونه يشكّل 
خطوة  متقدمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية في بلادنا، 
مما يتطلب الانخراط الجماعي للمساهمة في تحقيق الأهداف 
المسطرة، خاصة من طرف مصالح وزارة الصحة والحماية 
الاجتماعية التي اعتبرت المراسلة بأن لها دور محوري يمكنها 

أن تضطلع به في هذا الورش. 

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki
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في إطار عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة 

»التحاد ال�صتراكي« تن�صر قائمة الأ�صغال التي تقترحها وزارة ال�صحة
 على المحكومين بعقوبات بديلة 

ت

 » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي  إلى ربك راضية 
مرضية،   فادخلي   في   عبادي  وادخلي   جنتي « .    

صدق الله العظيم

تارودانت ..تعزية في وفاة الفقيد 
إبراهيم أمرير 

 
شيعت  وق��دره،  الله  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
8 شتنبر  الاثنين  التكوين يوم  التربية و  أسرة 
الظهر  صلاتي  تارودانت بعد  بمدينة    2025
والجنازة بمسجد المقبرة باب الخميس، جنازة 
الفقيد المسمى قيد حياته إبراهيم أمرير. وبهذه 
تتقدم  الجلل،  المصاب  المؤلمة وهذا  المناسبة 
عائلة بتريش وأعضاء مجلس الفرع لحزب الإتحاد 

في  العضو  للتعليم  الوطنية  للنقابة  الإقليمي  المكتب  وأعضاء  الاشتراكي 
الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتارودانت، والأطر العاملة بالمديرية الإقليمية 
للتعليم تارودانت والأصدقاء والأحباب بأحر التعازي القلبية لعائلة المرحوم 
) زوجته الفاضلة الحاجة اجة السايح و أبنائه و بناته : محمد – إسماعيل 
-  حسن – هشام – عبد الرحيم – رشيدة – فاطمة – أمينة – لطيفة – نعيمة  
(، ولكافة أصدقائه ومقربيه، راجين من العلي القدير أن يتغمده بواسع المغفرة 

والرضوان وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الحاج سي علي حلماوي
 في ذمة الله

 : الشريف  النبوي  المولد  يوم ذكرى  فجر 
5 شتنبر   / 1447ه�  الأول  ربيع   12 الجمعة 
المرحوم  تمارة  ربه بمدينة  نداء  لبى   ،2025
الذي عرف  الرجل  الحاج سي علي حلماوي. 
بين أقاربه وذويه بالرباط سابقا وتمارة لاحقا، 
وكان  خلقه.  وكرم  ونبل  الواسعة،  بطيبوبته 
رحمه الله أبا حليما وعطوفا وحنونا، مع بناته 

وأبنائه، كذلك مع بنات وأبناء إخوته وأخواته، وأقارب آخرين.
وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم أفراد عائلة السلموتي، بأحر التعازي وأصدق 
الحاجة فاطمة الساخي أرملة عمهم المرحوم،  المواساة، للسيدة الفاضلة : 
ولبناته وأبنائه، راجين من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه 

فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وأحبته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

كرانس  لمنتدى  الأرب��ع��ون  ال���دورة  ستنكب 
أكتوبر   4 إلى  فاتح  من  التي ستنعقد  مونتانا، 
بالرباط، على مقاربة الروابط الأطلسية في أفق 
إنشاء فضاء جديد للتعاون والسلام، وجمع ضفتي 
المحيط الأطلسي، وتعزيز بروز واندماج إفريقيا 

على المستوى العالمي.
وتصادف هذه الدورة الذكرى الأربعين للمنتدى، 
وبرلمانيين  ووزراء  دول  رؤس���اء  وستجمع 
ومسؤولين دوليين رفيعي المستوى، إلى جانب 
رؤساء شركات وفاعلين من المجتمع المدني، حول 
إفريقيا،  بروز  تعزيز  إلى  تهدف  مشتركة  رؤية 
الاندماج  ودعم  جديد،  أطلسي  تعاون  وإرس��اء 

العالمي.
وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي خصص لتقديم 
لكرانس  المؤسس  الرئيس  أعلن  الحدث،  هذا 
مونتانا، جان بول كارترون، أن هذا المنتدى يعد 
الثاني ضمن سلسلة لقاءات يخصصها كرانس 
مونتانا لرؤية جلالة الملك محمد السادس الرامية 
إلى جعل المنطقة الأطلسية منصة لتحالف إقليمي 

للسلام، متكامل ومتضامن ومستدام.
وأشار إلى أن المنتدى يطمح لريادة الابتكار 

والتعاون الإقليمي، على نحو يشمل جميع مناطق 
الواجهات الأطلسية، مع تركيز خاص على مستقبل 
إفريقيا ودولها ال�16 غير الساحلية، مؤكدا أيضا 
على أهمية إشراك الجماعات الترابية، ولا سيما 
الجهات، في المبادرات الرامية إلى تعزيز تعاون 

مثمر في مختلف المجالات.
وقال إن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي 
ضيف الشرف في هذا الموعد، حيث سيتم تمثيلها 
على أعلى مستوى، مضيفا أنه سيتم تخصيص 
جلسة خاصة لهذا البلد تحت شعار "جمهورية 
والطاقة  المناجم   :2030 الديمقراطية  الكونغو 

والتصنيع والسيادة الاقتصادية".

الجلسة  ستتميز  ك��ارت��رون،  ج��ان��ب  وإل���ى 
منها  وازن��ة،  شخصيات  بمشاركة  الافتتاحية 
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى 
حاكم  الشرقي  محمد  بن  حمد  والشيخ  بنعلي، 
الفجيرة )الإمارات العربية المتحدة(، والرئيس 
النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو، ونائب 
الوزير الأول للكونغو الديمقراطية دانييل موكوكو 
سامبا، ووزير التعاون الدولي وتعزيز الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص بالكونغو، ووزير 
الشؤون الخارجية لأنتيغوا وبربودا، بول شيت 

غرين.
كما ستكون الإمارات العربية المتحدة، حيث 
حاضرة  هامة،  أنشطة  اليوم  المنتدى  يطور 
من خلال شركاء محتملين، من بينهم صناديق 

استثمارية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء نقاشات حول عدة 
محاور، أبرزها "ربط إفريقيا بإفريقيا"، "الربط 
والسيادة  الغذائي  "الأمن  لإفريقيا"،  الرقمي 
الغذائية"، "النقل بين القارات وداخل القارات"، 

"الطاقة، الانتقال والربط".

في إطار المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين، 
الذي يُعقد في دبي من 8 إلى 19 شتنبر 2025 تحت شعار 
من  أكثر  وبحضور  المستقبل"،  لصناعة  التغيير  "قيادة 
2000 مندوب يمثلون 192 دولة عضو في الاتحاد البريدي 
البريد  المغرب ومؤسسة  بريد  وقّعت مجموعة  العالمي، 
السعودي اتفاقيتين رئيسيتين بهدف تطوير التبادل في 

القطاع البريدي ودعم نمو التجارة الإلكترونية.
تتعلق الاتفاقية الأولى بمذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز 
الجديدة  التحديات  لمواجهة  المؤسستين  بين  الشراكة 
في القطاع البريدي، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخدمات 

والمنتجات المبتكرة.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بتبادل الشحنات البريدية من 
مكاتب التبادل البريدية خارج الأراضي الإقليمية التابعة 

لمؤسسة البريد السعودي، وهي آلية استراتيجية تهدف إلى 
تحسين معالجة الإرساليات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية 

وتسهيل التبادل اللوجستيكي بين البلدين.
تأتي هاتان الاتفاقيتان امتدادًا لأعمال الدورة الرابعة 
للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية والمملكة 
العربية السعودية، التي عُقدت في مكة المكرمة في 5 مارس 
لترسيخ  للمؤسستين  المشتركة  الإرادة  وتُجسّد   ،2025
علاقاتهما وتطوير شراكات هيكلية ذات قيمة مضافة عالية.
من خلال هذه المبادرات، يؤكد بريد المغرب ومؤسسة 
البريد السعودي طموحهما لمواكبة التطور السريع للسوق 
دينامية  إطار  في  وذلك  الإلكترونية،  والتجارة  البريدية 

التعاون والتنمية المستدامة للخدمات البريدية.

n عبد المنعم محسيني)*(

تابع ص1

إلا أنه ورغم هذه التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى 
الاعتناء بالطبقة الفلاحية الوسطى، وحماية الأراضي الفلاحية 
لما يترتب عنه من ضعف في الإنتاجية؛ فإن  التقسيم،  من 
الملاحظ أن بعض المشاريع العمومية تبرمج عكس مخططات 
الاستراتيجية الفلاحية الوطنية الكبرى، ومن شأن إنجازها أن 
يضعف ويقوض أهدافها وغاياتها العليا؛ ومثل ذلك ما يجري 
في إقليم بركان حاليا بشأن مشروع تصميم التهيئة لبركان 
AUO/PA/2021/01؛  المراجع:  الكبرى بإقليم بركان ذي 

الذي جاء مناقضا تماما للتوجيهات الملكية السامية الهادفة 
إلى حماية الطبقة الفلاحية الوسطى، وتفادي مخاطر تعريض 
الأراضي الفلاحية للتقسيم والتجزئة، على النحو الذي يضعف 

إنتاجيتها وجودة محاصيلها وتنوعها. 
ودون التعريف بالخصوصية الفلاحية لإقليم بركان التي 
تندرج أراضيه ضمن سهل تريفة، الذي يتميز بجودة وتميز 
تربته الصالحة للفلاحة؛ وهو الأمر الذي جعل الاستراتيجية 
في  كبيرا  اهتماما  توليه  للدولة  الكبرى  الوطنية  الفلاحية 
مخططاتها منذ فجر الاستقلال وإلى غاية يومنا هذا؛ حيث 
تم توزيع الآلاف من الهكتارات الفلاحية، كما تم ربط الجزء 
الكبير من هذه الأراضي بقنوات الري المستمدة من سد مشرع 
حمادي، والذي يلعب دورا كبيرا في سقي الأراضي الفلاحية 
التابعة للعديد من أقاليم جهة الشرق، وتزويد ساكنتها من 
الماء الصالح للشرب؛ ذلك فضلا عن تحديث وعصرنة الإنتاج 
الفلاحي؛ حيث أنفقت الدولة اعتمادات مالية كبيرة، لإنجاز 
للفلاحة، عن  قابلة  الأراضي وجعلها  الري وإصلاح  قنوات 
طريق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي يوجد مقره 

بإقليم بركان.
وكنتيجة لهذه المخططات الفلاحية التي تم اعتمادها منذ 
فجر الاستقلال وإلى غاية يومنا هذا، اشتهرت سهول تريفة 
التابعة لإقليم بركان بتطور كبير على مستوى وفرة وجودة 
وتنوع محاصيلها الفلاحية، خاصة على مستوى الحوامض 
التي تحتل جودتها المكانة الرائدة عالميا، فضلا عن باقي 
المحاصيل الأخرى، والتي تنوعت وتطورت إلى أن أصبحت 

تمتد إلى غاية الفواكه الحمراء.
فرغم هذا الرصيد التاريخي للتراكمات والمنجزات الفلاحية 

إقليم بركان، فإنه في السنوات الأخيرة من  التي تميز بها 
العشرية الثانية والجارية من الألفية الثالثة، ظهرت العديد من 
الأزمات التي مست خاصة الفئة الفلاحية الوسطى بالإقليم، 
والتي أدت إلى تكبد هذه الأخيرة خسائر مالية كبيرة، دفعتها 
إلى اجتثاث حوالي 20 ألف هكتار من أشجار الكليمنتين؛ 
وقبل أن تستفيق هذه الفئة الفلاحية الوسطى من هذه الأزمات 
حتى فوجئت بما ينتظرها من أزمات أخرى سيرتبها مشروع 
تصميم التهيئة الحالي، حيث تمت برمجة العديد من المشاريع 
العمومية، خاصة خطوط السكة الحديدية وشبكات طرقية 
عديدة، من شأنها أن تعرض هذه الفئة إلى الضياع والتشرد، 
المغروسة  الهكتارات  من  الآلاف  تعريض  إلى  ستؤدي  كما 
الذي  النحو  على  والتجزئة،  للتقسيم  الكليمنتين  بأشجار 
الاستثمارات  إهدار  لذلك  وتبعا  إنتاجيتها،  من  سيضعف 
العمومية التي أنفقت من أجل إدماجها ضمن نطاق الأراضي 

المسقية، وتحديث وعصرنة آليات إنتاجها.    
هذا الأمر الذي رتب استنكارا كبيرا لدى فئة عريضة من 
الفلاحين الصغار والمتوسطين، كما لقي تنديدا ورفضا من 
قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالقطاع الفلاحي؛ 
خاصة وأن تصميم التهيئة السابق المنتهية مدته كان يبرمج 
هذه المشاريع العمومية المرتبطة بخطوط السكة الحديدية 
وشبكة الطرقات المدارية، المؤدية إلى الخروج والدخول من 
وإلى مدينة بركان، ضمن الأراضي البورية؛ وهو ما يفرض 
التساؤل حول من يسير عكس الاستراتيجية الفلاحية الوطنية 

الكبرى للدولة بإقليم بركان؟

 )*(عضو المكتب السياسي

الروابط الأطل�صية محور الدورة الأربعين لمنتدى كران�س مونتانا 

من ي�صير عك�س ال�صتراتيجية الفلاحية الوطنية 
الكبرى: اإقليم بركان نموذجا؟

توقيع اتفاقيات 
ا�صتراتيجية بين 

مجموعة بريد 
المغرب وموؤ�ص�صة 
البريد ال�صعودي

الدار البي�صاء ت�صت�صيف 
الدورة الثانية للمنتدى 
والمعر�س الدولي للنقل 
والتنقل واللوج�صتيك  

 

تستضيف مدينة الدار البيضاء، في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل، 
واللوجستيك  والتنقل  للنقل  الدولي  والمعرض  المنتدى  من  الثانية  النسخة 
)LOGITERRE 2025(، المنظمة تحت شعار "تعزيز الربط القاري من أجل 

نموذج جديد للتعاون جنوب - جنوب".
لجلالة  السامية  الرعاية  المنظم تحت  الدولي،  المهني  اللقاء  هذا  ويهدف 
الملك محمد السادس، من قبل الإتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك، 
والجمعية المغربية للنقل الطرقي العابر للقارات، إلى ترسيخ دور المغرب كمركز 
تميز لوجستيكي وفاعل رئيسي في التعاون جنوب جنوب، مع وضع المملكة 

في قلب دينامية عالمية قائمة على الإستدامة والابتكار والربط.
وأكد المنظمون، خلال ندوة صحفية عقدت الأربعاء بالدار البيضاء لتسليط 
الضوء على دورة هذه السنة، أن المنتدى سيعرف مشاركة الفاعلين الرئيسيين 
في قطاع النقل واللوجستيك على المستويين الوطني والدولي، مشيرين إلى أنه 
من المرتقب أن تشهد هذه الدورة مشاركة وفود من أزيد من 40 دولة إفريقية.

لتنمية  الملكية  المبادرة  حول  ستتمحور  الحدث  هذا  أشغال  أن  وأب��رزوا 
الواجهة الأطلسية، الذي يعد مشروعا إستراتيجيا يمنح دول الساحل منفذا 
مباشرا للمحيط الأطلسي، ويجعل من المغرب محورا لوجستيكيا أساسيا يربط 
إفريقيا ببقية دول العالم، مبرزين أن المنتدى يكرس نفسه كمنصة فريدة للحوار 

والتعاون، حيث يؤكد المغرب دوره كجسر بين القارات.
وسيعرف برنامج هذه الدورة تنظيم مؤتمرات وموائد مستديرة وحوارات 
والمطارات،  الموانئ  القرار، وسلطات  فيها صانعو  يشارك  المستوى  رفيعة 
ومخططو المدن، والفاعلون الاقتصاديون، في إطار جماعي موجه نحو العمل 

وتطبيق الحلول الملائمة. 
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الإنسان،  حقوق  عن  صحراويون  مدافعون  ندد 
الأربعاء، خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان 
وبالاستغلال  المعارضة  الأصوات  بقمع  بجنيف، 
السياسي للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف 
جماعة  فيها  تتمركز  التي  الجزائر(  غرب  )جنوب 

"بوليساريو" الانفصالية.
وفي مداخلة له ضمن النقطة الثانية من النقاش 
العام، أثار مصطفى ماء العينين، عن "اللجنة الدولية 
لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
والشعوب" )CIRAC(، قضية أحمد الخليل، المدافع 
الصحراوي عن حقوق الإنسان المختفي منذ 2009 
هذه  أن  معتبرا  تندوف،  في  اختطافه  تم  أن  بعد 

الجريمة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.
سعداني  السيدة  استنكرت  ذاته،  السياق  وفي 
ماء العينين، التي كانت ضحية للترحيل القسري 
إلى كوبا خلال طفولتها، أعمال الترهيب والتعذيب 
والمراقبة المشددة والحصار الإعلامي الذي يفرضه 
لمنع أي كشف عن الانتهاكات في  "البوليساريو" 

المخيمات.
ومن جانبه، قدم المحامي مانويل نافارو بينالوزا، 
شهادة حول العنف الجنسي الذي تعرضت له موكلته 
خديجتو محمد، ضحية اغتصاب وحشي نسب إلى 
زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، معبرا عن أسفه 
لغياب أي آليات لإنصاف الضحايا ولثقافة الإفلات 

من العقاب السائدة داخل المخيمات.
محمود  السابق،  الصحراوي  الأسير  ووصــف 
كنتي بويه، بدوره، المخيمات بأنها "سجن مفتوح"، 
مستشهدا بحالات من التعذيب الممنهج والاعتقالات 
أكثر  مستعرضا  القسرية،  والاختفاءات  التعسفية 
من ثلاثين حالة إعدام خارج نطاق القانون لشباب 

صحراويين حاولوا الفرار من المخيمات.

"شبكة  كما حذر شيبتة مربيه ربو، عن منظمة 
الوحدة من أجل التنمية الموريتانية"، من انهيار 
إلى  مشيرا  المخيمات،  داخل  الأساسية  الحريات 
والتعبير  التنقل  حرية  على  المفروضة  القيود 

والتجمع.
أما الفاضل بريكة، المعتقل السابق في سجون 
الانفصاليين  قــيــادة  اتهم  فقد  "البوليساريو"، 
المواد الأساسية  باستخدام الجوع والحرمان من 
على  يجرؤ  من  كل  الجماعي ضد  للعقاب  كوسيلة 
معارضة النظام القائم، كما ندد بتحويل المساعدات 
الإنسانية نحو جماعات مسلحة تنشط في منطقة 

الساحل.
كما سلط متدخلون آخرون الضوء على استغلال 
الأطفال الصحراويين في أغراض الدعاية السياسية، 

عبر البرنامج المعروف باسم "عطل في سلام".
المنظمة  عن  أشمير،  استنكر سعيد  جهته،  من 

كولتشر  "أفريكا  الحكومية  غــيــر  الحقوقية 
إنترناشيونال هيومان رايتس" )ACI(، استخدام 
بقضية  مستشهدا  للابتزاز،  كــأداة  البرنامج  هذا 
من  حرمت  التي  يحضيه،  محمد  النهى  الشابة 
الالتحاق بوالدتها المريضة بشدة في فرنسا، عقب 

استبعادها تعسفيا من قائمة المستفيدين.
من جهتها، أعربت فاطمة الزهراء الزهيري، عن 
منظمة "النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية" 
غير الحكومية، عن قلقها إزاء الفقر المزمن السائد 
في مخيمات تندوف، مسلطة الضوء على هشاشة 
البنية التحتية الصحية والتعليمية، والاعتماد الكلي 
على المساعدات الإنسانية، فضلا عن انعدام الآفاق 

الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وذكرت بأن 74 لاجئا فقط استفادوا من خدمات 
لم  فيما   ،2024 سنة  الكلى(  )غسيل  الدم  تصفية 
بلوغ مستويات  أقل من نصف الأطفال من  يتمكن 

التعلم المطلوبة، وفقا لتقارير اليونيسف.
ودعا المتدخلون، على وجه الخصوص، مجلس 
حقوق الإنسان إلى الاعتراف بالهشاشة التي يعاني 
منها المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان في 
المخيمات، والعمل على تفعيل آليات حماية خاصة، 
وإجراء إحصاء مستقل وعاجل في المخيمات، مع 
الحكومية  غير  المنظمات  وصــول  حرية  ضمان 

ووكالات الأمم المتحدة إلى السكان المحتجزين.

اخبار03
Al Ittihad Al Ichtiraki

 الجمعة 12 شتنبر 2025 الموافق لـ 19 ربيع الأول العدد 14.132

www.alittihad.press.ma www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

أشادت القمة الإفريقية الثانية حول المناخ، التي انعقدت من 8 إلى 10 شتنبر بأديس 
أبابا، بالمبادرات المناخية التي أطلقها المغرب.

وأبرز رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، في الإعلان الختامي الذي توج أشغال هذه 
القمة، رجاحة اللجان الإفريقية المعنية بالمناخ، والتي تم إطلاقها بمبادرة من جلالة الملك 
محمد السادس، خلال مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في مراكش سنة 2016 )كوب 22(.
الكونغو، والساحل والدول الجزرية  المناخ في حوض  الهيكلي للجان  وذكروا بالدور 
الإفريقية، مهيبين بالمجتمع الدولي أن يقدم دعما متزايدا ومستداما بغرض "تسريع وتوسيع 
تم إطلاقها خلال  التي  الثلاث  اللجان  الإفريقية، ومن ضمنها  المناخية  المبادرات  أجرأة 
مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين"، وفقا للقرار رقم 855 الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي 

في فبراير 2023.
كما ثمنت القمة التقدم المحرز في إطار المبادرة الإفريقية للتكيف والمبادرة الإفريقية 
للطاقة المتجددة، وكذا مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية، التي أطلقت أيضا خلال مؤتمر الأطراف 
الثاني والعشرين )كوب 22( بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تحقيق 
صمود الفلاحة الإفريقية للتكيف مع آثار تغير المناخ، مع التركيز على التدبير المستدام 

للأراضي، والولوج إلى مياه للري، واعتماد تكنولوجيات فلاحية ملائمة.
والتأم في القمة الإفريقية حول المناخ كبار المسؤولين الأفارقة والدوليين، إضافة إلى 

فاعلين مؤسساتيين وماليين، والمجتمع المدني المعنيين بمكافحة تغير المناخ.
وشارك المغرب في هذه القمة بوفد ترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى 

الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي.

مراسلة خاصة
الأوســاط  داخــل  تعالت أصــوات من 
الصندوق  تدعو  والمرضى  الصحية 
الاجتماعي  الاحتياط  لمنظمات  الوطني 
ــه  إجــراءات مــراجــعــة  ــى  إل  )CNOPS(

المرتبطة بمتابعة مرضى السرطان.
في  أساساً  الإجــراءات  وتتجلى هذه 

مطالبة المرضى بإنجاز بعض التحاليل 
والفحوصات مباشرة بعد انتهاء العلاج 
الإشعاعي، في حين أن التوصيات الصادرة 
عن منظمات صحية دولية كمنظمة الصحة 
العالمية )WHO( والجمعية الأوروبية 
لطب الأورام )ESMO( تؤكد على ضرورة 
الانتظار لأسابيع أو أشهر قبل القيام بهذه 
دقيقة  النتائج  تكون  حتى  الفحوصات، 

وذات جدوى طبية.

مثل هذه  أن  الأصــوات  وأكــدت هذه 
الشروط الإدارية لا تنسجم مع الممارسات 
قد ينعكس سلباً على  ما  العلمية، وهو 
دقة الفحوصات، نفسية المرضى، وكلفة 

العلاج.
 CNOPS ذاتها  الجهات  وطالبت 
مع  بروتوكولاته  ملاءمة  على  بالعمل 
المعايير الطبية الدولية، ترشيداً للنفقات 
وضماناً لمصالح المرضى في آن واحد.

القمة الإفريقية الثانية حول المناخ  

الإعلان الختامي ي�شيد بالمبادرات 
المناخية المغربية

دعوة اإلى الكنوب�س لمراجعة 
اإجراءاته الخا�شة
 بمر�شى ال�شرطان

اإدانة قمع الأ�شوات المعار�شة وا�شتغلال »اللاجئين« بمخيمات 
تندوف اأمام مجل�س حقوق الإن�شان

  تم تعيين السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية 
لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى 
بجنيف، عمر زنيبر، رئيسا للجنة المشاركين في النظام 
النامية،  البلدان  بين  التجارية  للأفضليات  العالمي 

للفترة 2025 - 2026.
بالمصداقية  جديدا  اعترافا  التعيين  هذا  ويمثل 
التي تحظى بها المملكة على الساحة متعددة الأطراف، 
وبريادتها الأكيدة على الصعيد الإقليمي، فضلا عن 
التزامها الراسخ، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، 
من أجل دعم التعاون جنوب-جنوب والنهوض بنظام 

تجاري دولي أكثر انصافا وشمولية.
بين  التجارية  للأفضليات  العالمي  النظام  ويعد 
البلدان النامية، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 أبريل 
من ضمنهم  42 عضوا  حاليا  يضم  والــذي   ،1989
والهند،  ومصر،  والبرازيل،  والأرجنتين،  المغرب، 
وإندونيسيا، وباكستان، وماليزيا، وتايلاند، الاتفاق 
التمكين  بند  على  قانونيا  القائم  الوحيد  الإقليمي 
لمنظمة التجارة العالمية، والذي يشرف على إدارته 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ويهدف هذا النظام إلى النهوض بتجارة جنوب-
جنوب قائمة على منح تنازلات جمركية، وعلى التعاون 

القطاعي، وتسهيل المبادلات التجارية.

المغربي،  الترشيح  إلى  للدعوة  رسالتها  وفي 
أشادت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية، ريبيكا غرينسبان، بـ"الالتزام الراسخ للمغرب 
من أجل تعدد الأطراف، وكذا بريادته على مستوى 

تعزيز التعاون جنوب-جنوب".
كما نوهت بالتزام المغرب تجاه النظام العالمي 
للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، مشيدة بدوره 
في تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية، والذي 
تعكسه على وجه الخصوص، رئاسته للجنة المشاركين 
في هذا النظام خلال الفترة ما بين 1997 و2002، 

وكذا دوره المتواصل كأمين على الاتفاق.
وبصفته رئيسا للجنة المشاركين، سيتولى المغرب 
الدعوة إلى اجتماعات اللجنة وترؤسها، مع العمل على 
تسهيل الحوار بين الدول الأعضاء، وإضفاء دينامية 

جديدة على هذه الآلية.
وتأتي هذه الولاية في سياق دولي معقد، يتسم 
بتوترات تجارية وتحديات اقتصادية كبرى بالنسبة 
لجنة  إطــلاق  ــادة  إع فــإن  وهكذا  النامية.  للبلدان 
المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية 
بين البلدان النامية تحت رئاسة المغرب، تهدف إلى 
تعزيز الصمود الجماعي لبلدان الجنوب والاستفادة 

من إمكانات مبادلاتها المشتركة.

ووفق هذا المنظور، سيتولى المغرب رئاسة الدورة 
الثالثة والثلاثين للجنة المشاركين في النظام العالمي 
للأفضليات التجارية بين البلدان النامية يوم 25 شتنبر 
2025 بجنيف، قبل أن يحتضن حدثا وزاريــا رفيع 
المستوى يرتقب عقده في 22 أكتوبر 2025 على هامش 
الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 

الفترة  في  عقده  المزمع   ،)16 )الأونكتاد  والتنمية 
ما بين 20 و 23 أكتوبر 2025 في المدينة نفسها.

دورها  المملكة  تؤكد  التعيين،  هذا  خلال  ومن 
وعزمها  العالمية،  القيمة  سلاسل  ضمن  المتنامي 
الراسخ على المشاركة الفعالة في بناء نظام تجاري 

دولي أكثر انصافا واستدامة.

أكدت وزارة الداخلية التونسية أن 
أسطول المساعدات الإنسانية المتجه 
قبالة  إلى غزة تعرض لهجوم "مدبر" 
منظمو  أعلن  فيما  الــبــلاد،  سواحل 
أخرى  مرة  إبحارهم  تأجيل  الأسطول 
والمخاوف  الجوية  الظروف  بسبب 

الأمنية. 
إلى  الاثنين  ليلة  الأحـــداث  ــدأت  ب
الثلاثاء، عندما أعلن "أسطول الصمود 
محملة  سفناً  يضم  الــذي  العالمي"  
بمساعدات إنسانية وناشطين تعرض 
إحدى سفنه، "فاميلي"، لهجوم بطائرة 
بوسعيد  سيدي  ميناء  قــرب  مسيرة 
شمال تونس. ونشر المنظمون مقاطع 
تظهر  المراقبة  كاميرات  من  فيديو 
انفجارا وكتلة نارية تسقط على سطح 
السفينة، مما أدى إلى حريق محدود 
دون إصابات بشرية. وفي اليوم التالي، 
تعرضت سفينة أخرى، "ألما" التي ترفع 
العلم البريطاني، لهجوم مشابه، حيث 
أظهرت اللقطات كرة لهب تضرب السطح 

العلوي.
العامة  الإدارة  نفت  البداية،  في 
أي  وجود  التونسي  الوطني  للحرس 
نجم  الأول  الحريق  إن  قائلة  مسيرة، 
عن "اشتعال قداحة أو عقب سيجارة" 

عادت  ذلك،  ومع  النجاة.  سترات  في 
السلطات يوم الأربعاء لتؤكد في بيان 
رسمي أن الحادث "اعتداء مدبر"، معلنة 
فتح تحقيق شامل لكشف المتورطين في 

التخطيط والتنفيذ والتواطؤ. 
وكان من المقرر أن ينطلق الأسطول 

الأحد الماضي، لكنه تأجل إلى الأربعاء 
تأجل  ثم  لوجستية،  مشكلات  بسبب 
مرة أخرى. ووصلت بعض السفن من 
وانضم  الأخيرة،  الأيام  في  برشلونة 
إليها ناشطون من تونس ودول أخرى. 

جلال كندالي 

حذر المجلس الأعلى للسلطة القضائية 
القضاة المكلفين بالزواج من خطورة اعتماد 
وثائق مزورة تخص الإذن بالتعدد، بعدما 
نشاط  عن  والتحريات  الأبــحــاث  كشفت 
شبكة متخصصة في تزوير هذه المقررات 

واستعمالها أمام المحاكم.
للسلطة  ــى  الأعــل المجلس  وأوضــــح 
رؤساء  إلى  موجهة  مذكرة  في  القضائية 
الأولين  والــرؤســاء  الابتدائية  المحاكم 
لمحاكم الاستئناف، أن بعض طالبي الإذن 
بالزواج يدلون بمقررات قضائية مزعومة 
منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز 
موافقة  على  الحصول  بهدف  القضائية، 

قضائية على التعدد.
التي  التحقيقات  أن  المجلس  وأضاف 
وجود  أظهرت  العامة  النيابة  باشرتها 
التواصل  مــواقــع  على  تنشط  شبكات 
الاجتماعي، تعمل على استقطاب الراغبين 
قضائية  بمقررات  وتزويدهم  التعدد  في 
مزورة مقابل مبالغ مالية، يتم تقديمها لاحقا 
أمام قضاة الأسرة على أنها وثائق أصلية.

لمثل  تمرير  أو  استغلال  أي  ولتفادي 

هذه الوثائق، شدد المجلس الأعلى للسلطة 
القضائية على ضرورة التحقق من النسخ 
المدلى بها، والتأكد من كونها نسخا تنفيذية 
صحيحة، مع الاستعانة بجميع الوسائل 
القانونية للتحري، ولا سيما التواصل مع 
أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية 
المعنية، أو عبر الخدمات التي يوفرها نظام 

"ساج 2".
ودعا المجلس القضاة إلى إشعاره بشكل 
فوري بكل الصعوبات أو الإشكالات التي قد 

تعترضهم أثناء التعامل مع هذه الملفات، 
حفاظا على نزاهة المساطر وصونا لهيبة 

القضاء.
حرص  سياق  في  التنبيه  هذا  ويأتي 
المؤسسة القضائية العليا على التصدي 
لمظاهر التزوير التي تمس مؤسسة الزواج، 
والتأكيد على الصرامة في التعامل مع أي 
تمس  مــزورة  وثائق  لاستعمال  محاولة 

بالمصداقية القضائية.

جنيف.. تعيين المغرب رئي�شا للجنة الم�شاركين في النظام العالمي 
للاأف�شليات التجارية بين البلدان النامية 

اأ�شطول الم�شاعدات اإلى غزة يتعر�س 
لهجوم جديد في ال�شواحل التون�شية  

المجل�س الأعلى لل�شلطة الق�شائية يحذر 
الق�شاة من العتماد على مقررات مزورة 

في ملفات التعدد

إعلانات10
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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المملكة المغربية
وزارة الداخلية

جهة الدار البيضاء سطات
إقليم سطات

دائرة سطات الشمالية
قيادة أولاد سعيد
جماعة أولاد سعيد

إعـــــلان عن طلب عروض 
مفتوح مبسط

رقم: 
07/2025/O.S

شتنبر   92 يوم الاثنين  في 
الحادية  الساعة  على   2025
بقاعة  سيتم  صـباحا  عشـر 
لمقر  الأول  بالطابق  الاجتماعات 
جماعة أولاد سعيد، عقــد جلسة 
بطلـب  المتعلقـة  الأظـرف  لفتـح 
المبسط  المفتـوح  العــروض 

بعــروض أثمان رقم:
07/2025/O.S
من  الخام  المواد  شراء  لأجــل 
طلب  ملف  سحب  يتم  المقالع. 
بوابة  من  الكترونيا  العروض 
الصفقات العمومية من العنوان 

الالكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
تكاليف  تقدير  ويحدد 
طرف  من  أعدت  التي  الأشغال 

بالمبلغ:  المشروع  صاحب 
)أربعمائة  448.000,00درهــم 

وثمانية وأربعون ألفًا درهــم(.
بمبلغ:  المؤقت  الضمان  يحدد 
آلاف  )ثمانية  8900,00درهـم 

وتسعمائة درهـــم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين 
مطابق لمقتضيات المـــواد 30إلى  
المتعلـــق  المرســــوم  34من 

بالصفقات العمومية.
تقديم  المتنافسين  على  يجب 
بوابة  على  إلكترونيا  ملفاتهم 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
المنتدب  الوزير  للقرار  )وفقا 
والمالية  الاقتصاد  وزيـر  لــدى 
 1692.23 رقم  بالميزانية  المكلف 
 1444 الحجة  ذي   4 في  صادر 
)23يونيو2023( يتعلق بتجريد 
والمستندات  والوثائق  المساطر 
المتعلقة بالصفقات العمومية من 

الصفة المادية(.
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
المنصوص  تلك  هي  بها  الإدلاء 
نظام  من   6 المادة  في  عليها 

الاستشارة.
ع.س.ن/2572/إ.د

*************
المملكـة المغربية

وزارة الـــداخليــــــة
إقـليـــم تارودانت 

دائرة تارودانــــــــت 
قيــــادة تمالوكت
جماعـة ايمولاس

إعلان عن طلب عروض مفتوح 
وطني

10/IM/2025 
على   2025-10-08 يوم  في 
صباحا  التاسعة  الساعة 
التابع  بمقر  سيتم   )9h00(
اكفاي  بحي  ايمولاس  لجماعة 
تارودانت فتح الأظرفة  المتعلقة 
بطلب العروض الوطني المفتوح 

بعروض الاثمان رقم:
10/IM/2025
لأجل   2025-10-08 بتاريخ 
إعداد  التالي:  الموضوع 
الدراسات التقنية لفائدة جماعة 

ايمولاس عمالة تارودانت.
العروض  طلب  ملف  يحمل 
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 
العنوان  عبر  العمومية  

الالكتروني التالي: 
www.marchespublics.

gov.ma
التقديري  المبلغ  يحدد   -

طرف  من  المعد  الاعمال  لكلفة 
مبلغ:  في  المشروع  صاحب 
)مئتان  270.000.00درهم 

وسبعون ألف  درهم(.
- الضمان المؤقت حدد في مبلغ: 
ألاف  خمسة  )5000.00درهم(  

درهم.
- يجب ان يكون كل من محتوى 
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين 
 30 المواد،  لمقتضيات  مطابق 
رقم  المرسوم  من   34  ،  32  ،
 15 في  الصادر   2.22.431
شعبان 1444 )08مارس2023( 

المتعلق بالصفقات العمومية
بطريقة  ملفكم  إيداع  يجب   -
الصفقات  بوابة  في  الكترونية 
قرار  لمقتضيات  طبقا  العمومية 
رقم  والمالية  الاقتصاد  وزير 
23-06- بتاريخ   1692-23
الالكتروني  العنوان  2023على 

التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  ان   -
المنصوص  تلك  هي  بها  الإدلاء 
من   5 و   4 المادتين   في  عليها 

نظام الاستشارة.
ع.س.ن/2573/إ.د

*************

المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بآسفي
المحكمة الابتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ رقم
18/6107/2025

إعـــلان عن سمسرة عمومية 
كتابة  مصلحة   رئيس  يعلن 
الابتدائية  بالمحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
 2025-09-25 يوم  ستجري 
بهذه   5 رقم  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطلاقا  المحكمة 
الثانية بعد الزوال لبيع  ما يلي: 
العقار الذي هو عبارة عن طابق 
سفلي،  مساحته 75 مترا مربعا 
تقريبا، يتخلله حق هواء جزئي 
بمساحة 21 مترا مربعا لصالح 
السيد صلاح لمقدم. ويشتمل هذا 
ومرحاض  غرفتين  على  الطابق 
والكائن بالرقم 28 درب المعصرة 

حي المدينة القديمة آسفي. 
الافتتاحي:  الثمن 

140.000,00درهم
لفائدة السيدة: فاطمة تحوادي

بنيس   ذ/رضوان  عنها  ينوب 
المحامي بهيئة آسفي         

ضد السيد: المصطفى غزوي    
عند  للأداء  بضامن  ويطالب 
وسيؤدي  العلني  المزاد  إرساء 
الراسي عليه المزاد الثمن ناجزا 
الخزينة   لفائدة   %  3 زيادة  مع 
المعلومات  من  وللمزيد  العامة. 
التنفيذ  بمكتب  الاتصال  يجب 
والاطلاع  المحكمة  بهذه  المدني 

على ملف التنفيذ.
ع.س.ن/2581/إ.د

*************
المملكة المغربية 
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بمراكش 
المحكمة الابتدائية بمراكش 

ملف التبليغ عدد : 
 2380/6604/2025

إعــلان قضائي
بصدور حكم بموجب مقتضيات 

الفصل 441 من ق.م.م 
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الابتدائية  المحكمة  لدى  الضبط 
بمراكش قسم قضاء الأسرة أنه 
بناء على المقال الذي تقدمت به 
القمري  نعيمة  السيدة  المدعية: 
معها  المخابرة  محل  والجاعلة 
خياري  فتيحة  الأستاذة  بمكتب 

المحامية بهيئة آسفي.
وبين:

بهاته  الملك  وكيل  السيد   /1
المحكمة 

كناني  الواحد  عبد  والسيد   /2
الواحد  عبد  برياض  الساكن 
الصبان  اعمارة  درب  كناني 

سيدي الزوين مراكش.
بالتمويت  حكم  إثره  على  صدر 
بتاريخ   629 عدد  تحت 
موضوع   2025/06/02
عدد  الابتدائي  الشرعي  الملف 
قضى   643/1620/2025

بمايلي: 

ابتدائيا  علنيا  المحكمة  حكمت 
وغيابيا بقيم.

في الشكل: بقبول الطلب 
الغائب  بتمويت  الموضوع:  في 
السيد عبد الواحد كناني المزداد 
الآثار  وترتيب   1942 سنة 
وبتحميل  ذلك  عن  القانونية 
باقي  وبرفض  الصائر  المدعية 

الطلبات.
بلغ  الحكم  هذا  أن  العلم  مع 
 .2025/09/04 بتاريخ  للقيم 
بلوحة  الفعلي  التعليق  وأن 
يوم  من  ابتداء  تم  قد  الإعلانات 
الأجل  لاحتساب   2025/09/04
 441 الفصل  لمقتضيات  تطبيقا 

من قانون المسطرة المدنية .
ع.س.ن/2582/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بآسفي
المحكمة الابتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ
ملف التنفيذ قضاء الأسرة عدد:

 500/6254/2025
إعلان عن سمسرة عمومية 

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الابتدائية  بالمحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
 2025-09-30 يوم  ستجرى 
بهذه    5 رقم  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطلاقا  المحكمة 
لبيع  الزوال  بعد  الواحدة 
دوار  بمزارع  الكائنين  العقارين 
خط  وقيادة  جماعة  الكوانين 

أزكان: 
المسماة  الأرضية  القطعة   -  1
مساحتها  امكيميل"  "بلاد 
الشانطي  قبلة  حدها   0,875
ورثة  غربا  رقية  بوشوي  شمالا 
محمد بن العياشي جنوبا ايمان 

الوثيق العربي.
الثمن الافتتاحي: 8750,00درهم

المسماة  الأرضية  القطعة   -  2
"فدان احمارة " مساحتها 36 آر 
الطريق  قبلة  حدها  سنتيار   28
سلام  ورثة  غربا  الطريق  شمالا 
عبد  الكنتوري  إيمان  جنوبا 

النبي.
الافتتاحي:  الثمن 

27.000,00درهم
لفائدة السيدة: ورثة فاطمة أيت 

يوبي
ضد السادة: محمد الواظف ومن 

معه
عند  للأداء  بضامن  ويطالب 
وسيؤدي  العلني  المزاد  إرساء 
الراسي عليه المزاد الثمن ناجزا 
الخزينة   لفائدة   %  3 زيادة  مع 
المعلومات  من  وللمزيد  العامة. 
التنفيذ  بمكتب  الاتصال  يجب 
والاطلاع  المحكمة  بهذه  المدني 

على ملف التنفيذ.
ع.س.ن/2583/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية 

عمالة اقليم شيشاوة 
جماعة سيدي المختار

إعلان عن طلب  عروض مفتوح
رقم 2025/12
جلسة عمومية

اكتوبر   07 الثلاثاء  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2025
بقاعة  سيتم  صباحا  عشر 
سيدي  لجماعة  الاجتماعات 
المتعلقة  الأظرفة  فتح  المختار 
الأثمان   المفتوح  العروض  بطلب 
استغلال  لأجل:   2025/12 رقم  
المجزرة  التابعة لجماعة سيدي 
 2026 يناير  فاتح  من  المختار 
الى 31 دجنبر 2026.)12شهرا(
يتعين على المتنافسين سحب    -
بوابة  من  العروض  طلب  ملف 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

 gov.ma
في  محدد  المؤقت  الضمان   -
)ستون  60000.00درهم  مبلغ  
الافتتاحي  والثمن  درهم(  ألف 
مبلغ  في  محدد  للاستغلال 

14000.00درهم شهريا.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  ملفات  وتقديم 
المواد  لمقتضيات   مطابقين 
عدد  المرسوم  من   34-32-30
2-22-431  الصادر بتاريخ 08 
بتحديد  الخاص   2023 مارس 
صفقات  إبرام  وأشكال  شروط 
المتعلقة  المقتضيات  الدولة وكذا 

بمراقبتها وتدبيرها.
إيداع  المتنافسين  على  يتعين   
ملفاتهم بطريقة الكترونية  عبر 
للصفقات  الالكترونية   البوابة 

العمومية:
www.marchéspublics.

 gov.ma
الواجب  الاتباتية  الوثائق  إن 
في  المقررة  تلك  هي  بها  الإدلاء 

المادة 4 من نظام الاستشارة.
ع.س.ن/2584/إ.د

*************
المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 

عمالة اقليم شيشاوة 
جماعة سيدي المختار 

إعلان عن طلب  عروض   
مفتوح وطني 
رقم 2025/13

أكتوبر   09 الخميس  يوم  في 
2025 على الساعة الحادية عشر 
صباحا سيتم بقاعة الاجتماعات 
فتح  المختار  سيدي  بجماعة 
الأظرفة  المتعلقة بطلب العروض 
المفتوح الوطني  رقم 2025/13 
السوق  مرافق  كراء  لأجل: 
والموسم  واليومي  الأسبوعي 
التابع لجماعة سيدي  السنوي  
 2026 المختار من فاتح  يناير  
2028.)ثلاث  دجنبر   31 الى  

سنوات(.
يمكن  سحب ملف طلب العروض 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
مبلغ  في  محدد  المؤقت  الضمان 
مئة   )أربع  400.000.00درهم 
ألف  درهم (. والثمن الافتتاحي 

للكراء محدد في 90000.00درهم 
شهريا )تسعون ألف درهما(.

مـن  كـل  يـكـون  أن  يـجـب 
وايداع  وتـقـديـم  محـتـوى 
مـطابـق  المـتـنافـسـين  مـلـفـات 
  ،30 الـمواد  لـمـقـتـضـيـات 
رقـم  الـمـرسـوم  مـن  و34   32
 15 في  الصادر   2-22-431
شعبان 1444 )08مارس2023( 

المتعلق بالصفقات العمومية.
يتعين على للـمـتـنافـسـين ايداع 
صاحب  إلى  الكترونيا  ملفاتهم 
الصفقات  بوابة  عبر  المشروع 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الوزير  قرار  لمقتضيات   طبقا 
الاقتصاد  وزير  لدى  المنتدب  
رقم  بالميزانية  المكلف   والمالية  
1692-23  بتاريخ 4  ذي الحجة  

1444 )23يونيو2023(.
الواجب  الإثباتية  الوثائق  إن 
المقررة  تلك  هي  بها  الإدلاء 
كناش  من  الثاني   الفصل  في 

التحملات.
ع.س.ن/2585/إ.د

*************
المملكة المغربية
رئيس الحكومة

المندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 

التحرير
النيابة الجهوية بالرباط

إعلان عن طلب عروض وطني 
مفتوح وطني مبسط

رقم 2025/05
مخصص للمقاولات الصغيرة 

جدا والصغرى والمتوسطة، بما 
فيها المقاولات المبتكرة حديثة 
النشأة، وللتعاونيات ولاتحاد 
التعاونيات وللمقاولين الذاتيين

الساعة  على   2025/10/02 في 
سيتم  صباحا،   )10( العاشرة 
الجهوي  النائب  مكتب  في 
لقدماء  السامية  للمندوبية 
جيش  وأعضاء  المقاومين 
 8 ب:  الكائن  بالرباط،  التحرير 
حسان  الحسن،  مولاي  شارع 
المتعلقة  الأظرفة  فتح  -الرباط، 
مفتوح  وطني  عروض  بطلب 
أثمان  بعروض  مبسط  وطني 
معدات  لاقتناء   05/2025 رقم 
سمعية  ومعدات  المكتب،  وأثاث 
بصرية مخصصة لتجهيز فضاء 
للمقاومة  التاريخية  الذاكرة 
الرماني  بجماعة  والتحرير 
)إقليم الخميسات(، في حصتين 

مجزئتين:
معدات  اقتناء   :1 رقم  الحصة 

وأثاث المكتب،
معدات  اقتناء   :2 رقم  الحصة 

سمعية بصرية.
يجب تحميل ملف طلب العروض 
العمومية  الصفقات  بوابة  من 

عبر العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
محددة  الأعمال  تقدير  كلفة 

حسب الحصص كما يلي:
معدات  اقتناء   :1 رقم  الحصة 
تقدير  كلفة  المكتب،  وأثاث 
الأعمال: مائتين وثلاثة وعشرين 
وتسعين  وستة  ومائتين  ألف 
الرسوم  احتساب  مع  درهما 

)223296,00 درهم(،
اقتناء   :2 رقم  الحصة 
كلفة  بصرية،  سمعية  معدات 
عشر  خمسة  الأعمال:  تقدير 
وعشرين  وسبعمائة  ألف 
الرسوم  احتساب  مع  درهما 

)15720,00درهما(.
محدد  المؤقت  الضمان  مبلغ 

حسب الحصص كالتالي:
معدات  اقتناء  رقم1:  الحصة 
الضمان  مبلغ  المكتب،  وأثاث 
واربعمائة  ألاف  المؤقت: أربعة 

)4400,00درهم(.
اقتناء   :2 رقم  الحصة 
مبلغ  بصرية،  سمعية  معدات 
ثلاثمائة  المؤقت:  الضمان 

)300,00درهم(.
الأخرى  التقنية  الوثائق  توضع 
على  يودع  منفصل،  ظرف  في 
أبعد تقدير، على الساعة الرابعة 
 2025/10/01 يوم  من  عصرا 
صاحب  يسلمه  وصل  مقابل 
المشروع أو يسلم أثناء الجلسة 

لرئيس لجنة طلب العروض.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين 
مطابقا لمقتضيات المواد من 30 
إلى 34 والمادة 135من المرسوم 
 15 في  الصادر   2.22.431 رقم 
)8مارس2023(   1444 شعبان 

المتعلق بالصفقات العمومية.
إيداع  المتنافسين  على  يجب 
الكترونية  بطريقة  ملفاتهم 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
المنصوص  تلك  هي  بها  الإدلاء 
نظام  من   9 المادة  في  عليها 

الاستشارة.
ع.س.ن/2587/إ.د ع.س.ن /2578/إد

ع.س.ن /2579/إد

ع.س.ن /2586/إد
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير

السكرتير العام للتحرير

عبد الحميد جماهري

سعيد منتسب

الموقع الالكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد الالكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

الاتحاد الاشتراكي

هيئة التحرير
- عبد النبي 

الموساوي
- محمد رامي

- جلال كندالي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- المصطفى 
الإدريسي 

- عبد الصمد 
الكباص

التحرير - الادارة - المالية - التوزيع - 
الاشتراكات - الاشهار

33 زنقة الأمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم الايداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر المغربية 13 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم الاشهار44 شارع الجيش الملكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n قسم الاشهار33 زنقة الامير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 المكاتب الجهوية
n مكتب الرباط: 10 زنقة زحلة

الهاتف: 0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان: شارع ولي العهد اجدير
العمارة 4، رقم 2 - تطوان
الهاتف: 0539.96.15.30

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب المنصور 

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66 - الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 - الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: إقامة الزرقطوني الطابق الثاني 
شارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903 - الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع المقاومة 

إقامة أونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11

الفاكس: 0539.94.31.07
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 
مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86
الفاكس: 0535.40.23.59
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب فاس: 79 شارع الموحدين الطابق الثالث
 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة المكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

توزيع: 
سبريس

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية 

الاجتماعية
المركز الاستشفائي الجامعي 

ابن رشـد
إعــلان عـن طلــب عــروض 

مفتــوح دولي
 بعروض أثمان رقم

119/2025/CHUIRC 
 2025 أكتوبر   28 يوم   في   
التاسعة صباحا،  الساعة   على 
المركز  مكاتب   في  سيتم 
الإستشفائي الجامعي ابن رشد 
زنقة  لحسن   8 البيضاء  بالدار 
المتعلقة  الأظرفة  فتح  العرجون، 

الدولي  المفتوح  العروض  بطلب 
بعروض أثمان رقم:

119/2025/CHUIRC
بتاريخ 28 أكتوبر 2025 لأجل:
ACHAT DE MATE-
RIEL MEDICO-TECH-
NIQUE (ANESTHESIE, 
REANIMATION ET 
CARDIOLOGIE) POUR 
L’HOPITAL IBN RO-
CHD RELEVANT DU 
CENTRE HOSPITALO 
UNIVERSITAIRE IBN 
ROCHD DE CASA-
BLANCA

حصة رقم 1:
APPAREIL DHEMOS-
TASE (ACT)

حصة رقم 2:
APPAREIL VNI 

حصة رقم 3:
B r o n c h o - F i b r o s c o p e 
Adulte avec Source lu-
mière Portable 

حصة رقم 4:
D E F I B R I L A T E U R 
AVEC CARDIOSCOPE 
ET IMPRIMANTE IN-
TEGRE

حصة رقم 5:

D E F I B R I L L A T E U R 
SEMI-AUTOMATIQUE 
ET AUTOMATIQUE 
EXTERNE

حصة رقم 6:
ECG 18 PISTES

حصة رقم 7:
ECG 6 PISTES 

حصة رقم 8:
GARROT ELECTRO-
PNEUMATIQUES 2 
VOIES 

حصة رقم 9:
LEVE PERSONNE 
ELECTRIQUE AVEC 
SANGLE

حصة رقم 10:
MONITEUR DE SUR-
VEILLANCE MULTI-
P A R A M E T R I Q U E S 
MODULAIRE POUR 
NOUVEAU NE -EN-
FANT ET ADULTE 
TYPE 1

حصة رقم 11:
NEBULISEUR AERO-
SOL (PROFESSION-
NEL)

حصة رقم 12:
POUSSE SERINGUE 
MODULAIRE DA-
NESTHESIE (AIVOC)

حصة رقم 13:
RECHAUFFEUR ACCE-
LERATEUR DE TRANS-
FUSION

حصة رقم 14:
Respirateur, moniteur 
et pousse-seringue ama-
gnétiques pour IRM

حصة رقم 15:
SERINGUE AUTO-
POUSSEUSE MONO-
VOIE TYPE 2

حصة رقم 16:
STIMULATEUR TEM-
PORAIRE MONO 
CHAMBRE

حصة رقم 17:
SYSTEME DE VIDEO 
INTUBATION

حصة رقم 18:
Station de 07 pousse-se-
ringues

العروض  طلب  ملف  يحمل 
البوابة  من  إلكترونيا 
العمومية  للصفقات  الإلكترونية 

عبر العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
بالدرهم  المقتنيات  كلفة تقدير   *

مع احتساب  الرسوم كما يلي:
حصة رقم 1: 264.000٫00درهم 
ألف  وستون  وأربعة  (مائتان 

درهم)
حصة رقم 2: 186.000٫00درهم 
(مائة وستة وثمانون ألف درهم)
 :3 رقم  حصة 
(مليون  1.008.000٫00درهم 

وثمانية آلاف درهم)
 :4 رقم  حصة 

(مليون  1.310.400٫00درهم 
آلاف  وعشرة  وثلاثمائة 

وأربعمائة درهم)
 :5 رقم  حصة 
(مليون  1.470.000٫00درهم 

وأربعمائة وسبعون ألف درهم)
42.000,00درهم   :6 رقم  حصة 

(اثنان وأربعون ألف درهم)
حصة رقم 7: 193.800,00درهم 
ألفاً  وتسعون  وثلاثة  (مائة 

وثمانمائة درهم)
46.965,00درهم   :8 رقم  حصة 
وتسعمائة  ألفاً  وأربعون  (ستة 

وخمسة وستون درهماً)
حصة رقم 9: 720.000٫00درهم 

(سبعمائة وعشرون ألف درهم)
 :10 رقم  حصة 
(ثلاثمائة  312.000,00درهم 

واثناعشر ألف درهم)
 :11 رقم  حصة 
وألفا  102.000,00درهم(مائة 

درهم)
 :12 رقم  حصة 
(خمسمائة  540.000,00درهم 

وأربعون ألف درهم)
 :13 رقم  حصة 
785.937,60درهم(سبعمائة 
وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة 
وسبعة وثلاثون درهماً وستون 

سنتيما)
 :14 رقم  حصة 
1.200.000٫00درهم(مليون 

ومئتا ألف درهم)
 :15 رقم  حصة 
2.823.600,00درهم(مليونان 
وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفاً 

وستمائة درهم)
رقم:16:  حصة 
(مائة وستة  136.800,00درهم 

وثلاثون ألفاً وثمانمائة درهم)
 :17 رقم  حصة 
ن  ئتا ما ) هم ر 2د 4 0 . 0 0 0 , 0 0

وأربعون ألف درهم)
 :18 رقم  حصة 
468.000,00درهم(أربعمائة 

وثمانية وستون ألف درهم)
السنوية  كلفة تقدير الصيانة   *
الرسوم  احتساب  مع  بالدرهم 

كما يلي:
حصة رقم 2 : 13.020٫00درهم 
وعشرون  ألفاً  عشر  (ثلاثة 

درهماً)
حصة رقم 3 : 70.560,00درهم 
وخمسمائة  ألفاً  (سبعون 

وستون درهماً)
حصة رقم 4:  91.728,00درهم 
(واحد وتسعون ألفاً وسبعمائة 

وثمانية وعشرون درهماً)
2940,00درهم   :6 رقم  حصة 
وأربعون  وتسعمائة  (ألفان 

درهماً)
13.566,00درهم   :7 رقم  حصة 
وخمسمائة  ألفاً  عشر  (ثلاثة 

وستة وستون درهماً)
3287,56درهم   :8 رقم  حصة 
وسبعة  ومائتان  آلاف  (ثلاثة 
وثمانون درهماً وستة وخمسون 

سنتيما)
حصة رقم 10: 21.840,00درهم 
(واحد وعشرون ألفاً وثمانمائة 

وأربعون درهماً)
7140,00درهم   :11 رقم  حصة 
وأربعون  ومائة  آلاف  (سبعة 

درهماً)
حصة رقم 12: 37.800,00درهم 
وثمانمائة  ألفاً  (سبعة وثلاثون 

درهم)
حصة رقم 14: 84.000,00درهم 

(أربعة وثمانون ألف درهم)
 :15 رقم  حصة 
(مائة  197.652,00درهم 
وستمائة  ألفاً  وتسعون  وسبعة 

واثنان وخمسون درهماً)
حصة رقم 17: 16.800,00درهم 
وثمانمائة  ألفاً  عشر  (ستة 

درهم)
حصة رقم 18: 32.760,00درهم 
وسبعمائة  ألفاً  (اثنان وثلاثون 

وستون درهماً)
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات   وايداع  وتقديم 
لمقتضيات  مطابقة  المتنافسين 
المواد 30، 32 و34 من المرسوم  

المتعلق بالصفقات العمومية.
ملفاتهم  إيداع  المتنافسين  على 
بوابة  في  إلكترونية  بطريقة 
عبر  العمومية  الصفقات 

العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
التقنية  البيانات  إيداع  يجب 
المطلوبة مرفوقة بشهادة تسجيل 
المواد الطبية وبالملحقات رقم  4 
ينبغي،  كما  مملوئين   و6   5  -
نظام  من   13 المادة  (انظر 
الاستشارة) لدى المديرية العامة 
واللوازم)  المعدات  (مصلحة 
لحسن   زنقة    ،8 ب  الكائنة  
على  الدارالبيضاء،  العرجون  
عمل  يوم  اخر  في  تقدير  أبعد 
فتح  جلسة  لتاريخ  السابق 
الجلسة  أثناء  تسلم  أو  الاظرفة 

لرئيس لجنة فتح الأظرفة.
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
في  المقررة  تلك  هي  بها  الإدلاء 

المادة 5 من نظام الاستشارة.
ع.س.ن/2574/إ.د

ع.س.ن /158/إت ع.س.ن /2575/إد

ع.س.ن /2577/إد

ع.س.ن /2580/إد

ع.س.ن /2576/إد

الساحة  في  الوازن  حضورها  المغربية  السينما  تواصل 
للمخرج  الداخلة«  في  »حب  الطويل  الفيلم  فاز  بعدما  الدولية، 
مهرجان  في  دور«  »سيزانغ  الكبرى  بالجائزة  إبراهيمي  خالد 
المغرب  مكانة  FACAS بكوت ديفوار، في تتويج جديد يثبت 

كأحد أبرز الأصوات الإبداعية في القارة الإفريقية.
من  وسيناريوه   ،ALS Production طرف  من  الفيلم  أُنتج 
توقيع عبد الإله حمدوشي، بينما تولت إدارة الإنتاج زين الدين 

شرف الدين. 
جمع العمل نخبة من الفنانين والتقنيين المغاربة، ليكون مثالًا 

على الاحترافية المتنامية للسينما الوطنية.
تدور قصة الفيلم حول حب نشأ بين شابين من عالمين مختلفين 
في مدينة الداخلة، التي تتحول إلى بطل ثالث في الحكاية، بجمال 
المدينة  فضاءات  المخرج  يوظف  الثقافي.  وتنوعها  شواطئها 
كخلفية شاعرية تعكس صراع الشخصيات بين التقاليد والانفتاح 

على العالم، مانحا القصة عمقا إنسانيا مميزا.
يتميز الفيلم بإيقاعه البصري الهادئ وصوره البانورامية التي 
تنقل روح الداخلة إلى الشاشة الكبرى. أشاد النقاد في كوت ديفوار 
بالقدرة على الجمع بين الحكاية المحلية والبعد الإنساني الكوني، 

ما جعل الفيلم قريبًا من وجدان الجمهور الإفريقي ونال إعجاب 
لجنة التحكيم التي منحته الجائزة الكبرى.

هذا الإنجاز لا يكرم فيلما واحدا فحسب، بل يؤكد مسار السينما 
أن  يمكن  المحلية  القصص  أن  العالمية، ويثبت  المغربية نحو 
تلامس قلوب الجمهور وتنال تقدير النقاد خارج الحدود. بـ«حب 
في الداخلة«، يرفع المغرب علمه عاليا، مثبتا أن السينما ليست 
مجرد فن، بل جسر للتواصل الثقافي وسفير لقصصنا الإنسانية 

في العالم، والسينما المغربية قادرة على تحقيق ذلك.
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عبدالسلام صديقي 
جاءت هذه الصورة بمعالم واضحة، وبألوان مشرقة 
وفياضة، وبلا تحايل ، لتعكس لمسة الفنان الصادقة، 
الدكتور عبد  تكريم  يتوج  الذي جعله  و سخاء طبعه 
أيقونيا  بعدا  تجسد  لوحة،  خلال  من  برشيد  الكريم 
التمعن  مدار  توسيع  وتدعو  الاحتفالية،  لرائد  رمزيا 
في رجل ملأ الدنيا وشغل الناس ، مما يعيد إنتاج" 
للمسرح  الكثير  منح  من جديد.رجل  المسرح  متنبي" 
المغربي العربي على العموم ، نقش اسمه كرائد للمسرح 
الاحتفالي الذي يختزل في بعده الفلسفي رؤية خاصة 
للوجود، ومبعثا حيا للدفاع عن إنسانية الإنسان في 
كل مكان، وذلك ما أبانت عنه إبداعاته المسرحية التي 
تزاوج بين المسرحي و الاحتفال الفرجوي، جامعا بين 
النقد و التنظير و الإبداع عبر نصوص كثيرة ، حصدت 
تم  التي  المسرحية  المهرجانات  في  الأولى  المراتب 

تنظيمها سواء في المغرب ، أو خارجه.
التشكيلي  الفنان  أبى  البورتريه  هذا  خلال  فمن 
لحدث  يــؤرخ  ان  إلا  اللياوي  المجيد  عبد  المغربي 
تكريم ابن بلدته من طرف المنظمة المغربية للكشافة 
والمرشدات بالشارة الكشفية مبتغيا تحقيق المزاوجة 
بين "بادن باول" مؤسس الحركة الكشفية العالمية و 
ويبعث   ، العربي  الاحتفالي  المسرح  مؤسس  برشيد 
إليه برسالة حب وتقدير ، ويوشحه بقلادة كشفية لما 
تطبع  إنسانية  أبعاد  من  تحمله  وما  دلالات،  من  لها 
رجلا يحب كل الناس ، ولد بمدينة أبركان سنة 1943 
، تشبع منذ طفولته بارتياد السوق الأسبوعي لمدينة 
ابركان، القريب من بيته ، إذ شغف بفن الحلقة التي 
كانت تقام في ساحة السوق حيث يستحضر الحكواتي 
)لحلايقي( السير الشعبية لعنترة بن شداد  وسيف بن 
ذي يزن والزير سالم  ، وقد ظهرت ملامح ذلك في جل 
نصوصه المسرحية مثل " عنترة في المرايا المكسرة 
كانت  التي  البسيطة  الألعاب  تلك  أقرانه  ، و شارك   "
تسود في زمن الأبيض والأسود ، ولكنه غالبا ماكان 
يتخلى عن اللعب و ينزوي في مكان ليقرأ كتابا أو مجلة 
صادفها، وهذه العادة لازمته حتى بعد مرحلة الطفولة ، 

حيث كتب جل مسرحياته في رمضان، لما يتسم به هذا 
الشهر من سحر لياليه، سيما وأن الكتابة الاحتفالية 
تبقى تلقائية ، و لاتتأتّى إلّا إذا توفرت لها طقوس بكل 

حالاتها وبكل مقاماتها المختلفة.
رجل  تعكس سمة  اللوحة  في  تفصيلة صغيرة  كل 
معانقة  أجل  من  الحجارة  يكسر  بطبعه،  اجتماعي 
الناس وفضاءاتهم ؛ أولم تؤكد ذلك مسرحيته " الناس 

والحجارة ". 
بنظرته  وثاقب   ، بفكره  ومتألق   ، في مظهره  أنيق 
تمنحه  التي  نظاراته  عن  يتخلى  ما  فنادرا  للحياة، 
القوة ، وتجعله لايتعب من القراءة والكتابة. لكن في 
مقابل ذلك ينزع نظارته في الإبداع ، لأنه لايريد أن يرى 
العالم  من وراء الزجاج  ، إذ يرصد من خلال منظوره 
الخاص جوهر الأشياء  التي تحرك  في داخله حافز 
الكتابة ، وتثير اهتمامه في المجتمع.هذا الانفتاح على 
 ، يجالسه  نكتة  كل صاحب  جعل  والمجتمع   الناس 
المرح، ويصبح في مسرحياته  بطلا  يذكي فيه روح 
المستوحاة  الشخصيات  ناهيك عن  الناس،  يرفه عن 
من التراث الشعبي وهو مايبدو واضحا في" ثلاثيته 
الجحوية"  ،علاوة على توظيف شخصية المداح  الذي 
جعله يطوف في الأسواق ، وينتقل من مدشر إلى آخر 
ليتغنى بقصة ميلودة وابنها، ميلودة بنت ادريس ، وذلك 
في قالب احتفالي من خلال عرض اكتسب طابع الفرجة 
المسرحية، إذ استغل مجموعة من الأشكال التعبيرية، 
سمحت للممثلين أن يلعبوا أدوارهم بتلقائية ، ورؤية 

عيدية على الركح دون الخروج عن النص.
واقع  عن  رضــاه  عدم  تخفي  المكتومة  ابتسامته 
المسرح المغربي، وما أصابه حاليا من ارتجال وابتذال، 
وتسريحة شعره وزيه الجديد ، يكرس نظرته للمسرح 
كيوم عيد، حيث تدب الفرحة فيه بين الناس ، وكل شعرة 
، مما يجعله  بيضاء غزت رأسه تحمل هما مسرحيا 
يستمر في الإبداع، كما أن تقدمه في السن لم يمنعه 
من تجديد السؤال المسرحي والفكري ، فهو ماض في 
التنظير والبحث والتأليف ، مما أغنى الخزانة العربية 
بعدة إصدارات، توزعت بين نصوص مسرحية وكتابات 
نقدية ، تجاوز صيتها الحدود العربية بعد ترجمتها 

إلى لغات عالمية مختلفة.
ولإضفاء لمسة دافئة على هذا البورتريه ، عمل الفنان 
على إنشاء خلفية غامضة لتسليط الضوء على شخصية 
فذة، تم توظيبها باستعمال لونين محايدين، يعكسان 
سمة رجل رزين ، يظهر في الصورة  بجبين عريض يعزز 
فراسته وعبقريته، وعينين يأخذان حجمهما من نافذتين 
منهما  ينبثق   ، الغامض  العالم  هذا  على  مفتوحتين 
بريق يبعث على التفاؤل، ونظرة لاتميز بين الماضي 
والحاضر ، حيث تلتقي كل الأبعاد الزمنية فيها، كي 
تستدعي شخوصا من التراث والتاريخ العربي ، مثل 
ابن الرومي ، وعطيل وامرئ القيس، وغيرهم ، أخذوا 
حيزا مهما في مسرحياته.ولولا هذه النظرة والرؤية 
الواسعة التي يتميز بها لما كان كاتبا مسرحيا ، بل 

كان مجرد كاتب تقارير وإعلامي ينقل الأخبار فقط كما 
صرح بذلك سابقا ، وذلك ما لا يرضاه لنفسه، ولذلك، 
سخر ملكته وكل ما يملك من علم وثقافة لخدمة المسرح 

المغربي والارتقاء به.
المنابر  و  الثقافية  اللقاءات  في  مداخلاته  تتوالى 
الإعلامية  ، ولكنها تنصب كلها في مجال فني احتفالي، 
حيث نذر حياته لخدمته من خلال نظريات ودراسات 
نقدية،جاءت على شكل بيانات جمعها في كتاب سماه 
المسرح الاحتفالي ، وعبر  نصوص ذات طابع تجريبي 
فيه   يبقى  حيث  كمسرح صحراوي،  هويته  رسخت   ،
الإنسان يواجه منطق الغلبة للأقوى ، ويتحدى قساوة 
الطبيعة بعواصفها الرملية وقحطها، ولذلك تجد هذا 
المسرح  إنسان  عكس  على  الواقع  يحاكي  الإنسان 

اليوناني الأسطوري الذي يصارع غضب الآلهة.
إنسان / عبد الكريم برشيد هو جزء منه ، يعيش بيننا 
، يقاسمنا السراء والضراء ، يعبث بنا ونعبث به، يسخر 
من صمتنا المطلق ، فيه شيء من الطفولة التي عاشها 
محروما  من والده الذي ورث عنه الوقار والوطنية، وفيه 
أيضا شيء من قلق والدته الفاسية التي  قررت أن ترحل 
إلى فاس، وهو ما زال في سن مبكرة ليعيش مع  به 
أخواله الذين أشرفوا على تربيته، وساعدوه على متابعة 
دراسته.فتفتحت عيناه على جامع القرويين، وأسوار 
المدينة العتيقة و حصونها ، ومكتباتها وخزاناتها، 

مما رسخ فيه حب البحث العلمي.
مسؤوليته في منصب مندوب جهوي للشؤون الثقافية 
بمدينة الخميسات لسنوات قبل تقاعده،  لم تمنعه من 
مواصلة دراسته الجامعية بعزم وإصرار وطموح إلى 

أن حصل على  شهادة الدكتوراه بجامعة مكناس.
لم تأخذ منه الأعوام شيئا من حيويته، حيث لازال 
يؤطر ويشرف على التكوين ، ويسافر من مدينة إلى 
أخرى لحضور ندوات ولقاءات ثقافية  التي يتم تنظيمها 
بين الفينة والأخرى حاملا معه محفظته  التي لاتفارقه 
حتى وإن كان في لحظة استرخاء مع  أصدقائه بأحد 

المقاهي ليرشف كأس الشاي المنعنع الذي يحبه.  
إن الأستاذ عبدالكريم برشيد يحيط به الحب من كل 
الجهات، من المحيط إلى الخليج، ولكن هذا الحب يجتمع 
كله ليجده في بيته بالدار البيضاء ، وسط أسرته، إلى 

جانب أم أطفاله الأربعة.
قوة هذا البورتريه تكمن في مهابة الوجه وملامحه 
والتعبير الرصين عليه، حيث أن الرسام لم يكلّف خاطره 
التركيز على الخلفية ، وتسليط الضوء عليها، كما فعل في 
لوحات أخرى، فقد رسمه اعتمادا على خطوط وضربات 
فرشاة عريضة ، وطبقات لونية لتتحمل حجم الوقار 
بامتداد  تمتد  التي  الفذة  الشخصية  هذه  يميز  الذي 
حلم المدن العربية ، والشامخة شموخ الأطلس حيث 
تعلو الزغاريد لتصبح أحد مسرحياته"عرس الاطلس" 

شاهدة على ذلك.
تلك قطرة من غيث وموجة من بحر ، فمابالكم حينما 

يلتقي المتوسط بالمحيط؟ا

عبدالكريم بر�سيد.. م�سار نبوغ 

»ح�سام اأمير«.. من الإطار 
البنكي اإلى نجم �ساعد في �سماء 

العيطة والأغنية ال�سعبية

أطلق الفنان المغربي حسام أمير عمله الجديد 
بعنوان »حكّام الرجال«، في إعادة إحياء معاصرة 
لإحدى روائع العيطة المغربية، حيث حافظ على 
أصالتها وفي الوقت نفسه جدد في أسلوب أدائها 

ليكسب إعجاب الجمهور المغربي.
ويُعد حسام أمير من أبرز الأصوات الشابة التي 
تشق طريقها بثبات في الأغنية الشعبية، بفضل 
الأصالة  بين  المزج  على  وقدرته  المتفرّد  صوته 

وروح التجديد.
رحلته مع الفن لم تبدأ من المسار المعتاد، فخريج 
برنامج النجم الشعبي، والحاصل على ماستر في 
التسيير والتدبير، انطلق أولاً من عالم الأرقام كإطار 
بنكي. غير أن الحلم الفني ظلّ حاضراً داخله، يرافقه 
بين دفاتر الحسابات وصوت الآلات الحاسبة، قبل 
أن يتخذ القرار الصعب بمغادرة الوظيفة الآمنة 
ليستجيب لنداء العيطة والشعبي. خطوة شكّلت 
منعطفاً في مساره، وجعلت منه نموذجاً للشاب 

الذي يفضّل شغفه على أمان الوظيفة.
اليوم، يثبت حسام أمير أنه فنان متعدد الألوان، 
أداء الشعبي والعيطة كما يقتحم الأنماط  يجيد 
العصرية بمرونة، ما يرسّخ حضوره كصوت واعد 

في الساحة الغنائية المغربية.
ومن خلال أغنيته »عيطة حكّام الرجال«، يضع 
بصمته الأولى في درب النجومية، مؤكداً أن التراث 
الشعبي المغربي لا يزال ينبض بالحياة، وقادراً 
على مخاطبة الأجيال الجديدة بصوت حديث وروح 

متجددة.

تتويج حب في الداخلة… ال�سينما المغربية تتاألق في كوت ديفوار

 13 أسدل المهرجان الدولي لفن الملحون الستار على دورته 
التي احتضنتها منصة "ابراهام مونيس" بأزمور خلال الفترة التي 
امتدت بين 4و6 شتنبر 2025 على إيقاع نجاح كبير، محققا الأمل 
المعقود عليه من المتابعة الجماهيرية الواسعة، والتفاعل الكبير 

مع الفقرات الفنية والعلمية.
تراث الملحون في خدمة ثوابت  وقد شكل شعار الدورة 13 " 
المملكة" الركيزة الأساسية في اختيار القصائد التي تؤرخ للمسار 
التراثي والحضاري الذي تزخر به المملكة، كما تزامنت هذه الدورة 
مع عيد المولد النبوي الشريف حيث تجاوب الحاضرون مع العازفين 

والمنشدين في ثلاث ليال :
ليلة المديح و السماع مع جوق منتخب أبرز عازفي الملحون من 
أرفود، سلا، مكناس، ازمور،مراكش، الجديدة...... وإنشاد عبداللطيف 
تيسة، الطائفة العيساوية برئاسة حسن بنخامة، ومجموعة كورال 
دار الملحون ،سارة ازهوري، عبدالله خاي آبيات ماجدة اليحياوي.

الليلة الثانية، ليلة بهجت لسرار مع حمزة البوخليفي، سهيلة 
الصحراوي، يوسف دهده، الطائفة القادرية العيساوية برئاسة 

محمد زكي عشماوي.
الليلة الثالثة، ليلة فراجت لكلام مع شيماء الرداف، هاجر ازهوري، 
حميد اضحيكة، والفرقة الموسيقية للفنان أمير علي، والليالي من 

تنشيط الفنان الباحث في فن الملحون ذ نبيل الجاي.
انتظام  التي حافظت على  المهرجانات  ستظل ملحونيات من 
منها  وفاء  والعلمية  الفنية  برامجها  وتنوع  وتعدد  مواعيدها 
للمولعين والعاشقين والمتيمين بفن الملحون من مختلف مناطق 

المملكة.
كما حرص المنظمون على تخطي كل الصعاب ووضع استراتيجية 

عمل حتى يظل المهرجان في موعده، ويظل فن الملحون إبداعا 
"الشخصية  عن  تعبر  مجتمعية  وثقافة  تاريخية  وذاكرة  خلاقا 
من مشاعر  المغاربة  نفوس  في  يختلج  بما  والتغني  المغربية" 
دينية ووطنية وعاطفية "كما جاء في الرسالة الملكية التي وجهها 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس  لأمين السر الدائم لأكاديمية 

المملكة في 18 مارس 2010.
كما كانت الدورة 13 مناسبة لندوة علمية متميزة أسهب فيها 
الملحون  شعر  في  الوطنية  القضايا  حول"  الأساتذة  من  نخبة 
مسرحي  الملحون،  في  باحث  فنيش  المجيد  عبد  ذ  "بمشاركة 
متخصص في تثمين الفرجات التراثية بمداخلة حول الخصوصية 

المغربية في المقاربات الفنية؛ للقضايا الوطنية، ذ عبد الجليل 
الكريفة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش ورئيس جمعية 
الملحون   " بمداخلة  بمراكش  الملحون  لهواة  الشليح  عبد الله 
ترجمان للذاكرة المغربية، وتوثيق لدور سلاطين الأسرة العلوية 
في المحافظة على الهوية". ذ إدريس رحمون باحث وشاعر في 
الملحون بمداخلة المقاومة في شعر الملحون، وأدار هذه الندوة 
الدكالي  جامعة شعيب  من  مبرور  الواحد  عبد  الدكتور  العلمية 
بالجديدة، ونتوجه بالتحية لكل الإعلاميين على مواكبتهم للندوة 

العلمية وفقرات المهرجان

اآلف المتتبعين للدورة 13 للمهرجان الدولي لفن الملحون »ملحونيات«

ورتريه
ب
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سعيد منتسب

اُنْظُرْ! ها هو ذلك السارد يرتدي لسانا 
ساطعا ليُعَبِّر بمهارة فائقة عن كل ما 

تشتهيه!
قصص تعصر الطفولة ضرعا ضرعا 
بسارد واحد متعدد الأبعاد، رث، مُغْبَرّ، 
يحترق لهفة على كل "أبيض" لذيذ أو 
ممتع، طريد، غائم، محتال، ناقم، شتّام، 
حلّف، رمادي، متأرجح، يلعب بين الله 
والشيطان. غير أنه، مع كل ذلك، طري 
الجُمل  بين  يتحرك  ومضيء،  وخفيف 
طويلة،  سيقانا  لها  يصنع  كالآلهة، 
ويغمسها في إبريق الحليب الساخن، 
أو في أكواب الشاي البائت، نكاية في أب 
غاشم يكتظ به حد الاختناق أو الذبح!
من  قليل  غير  على  تنطوي  قصص 
المجازفة الشكلية، لأنها ترتبط ببعضها، 
لحما وعظاما، حكيا وصيغة، كأنها لا 
تتلقى "المتعة السردية" سوى لتمنحها 
وروحها  بمقامها  يليق  الذي  للقارئ 
ينجرف  الذي  القارئ  ذلك  وصفائها؛ 
كأنه خرج منها  إليها مداعبا ملطفا، 
أو خرجت منه، كأنه خازن تلك التفاصيل 
الصغيرة التي تقع من رأس صبي صعب 
الذي  نفسه  الطفل  ذلك  كأنه  المراس، 
ينطلي عليه النمل غزيرا حين لا تنفعه 
قط محاولات الفكاك من القمل الهازئ 

بكل شيء.
الملئكة"  "دخان  س��ارد  يستمتع 
لعبد الهادي الفحيلي بسلطته السردية 
الشاملة. لا يتذكر، بل يحلم بوضوح تام. 
لا يقرأ ما يروي، بل يروي ما يشاهد، 
في  يميل  وما  عقله،  في  يتصايح  وما 
نفسه. سارد أبيقوري، يكتظ بالطواحين 
والمحاذير، وبالقصاص والحذق واللؤم، 
وبالبراءة وروائح الجنة. تحكم مطلق 
في مياه السرد، وفي محكي الكلم. سارد 
متكلم. لا يتكلم على غير هدى، لأنه يحتج 
ويُقَيِّم ويلحظ ويسخر ويتهكم، بل ينتقل 
على نحو لا يضاهى بين الشخوص التي 
يؤطرها برؤية طفل متمكن من دواخلها، 
يحلل مزاجها وتكوينها السيكولوجي، 
عطبا،  وعطبا  ويعريها شهوة شهوة، 
ويغوص بها في مواقف يومية لها إيقاع 
خاص بالمحرومين الذين يصرون، في 

خضم العَرَق، على أن لحياتهم معنى.
قصص "دخان الملئكة" تقدم صورا لا 
تختلف كثيرا من حيث المادة الحكائية 
الحكاية"  "شجرة  مجموعتي  ع��ن 
و"التفاحة المقضومة"، ذلك أنها ترهن 
طّارية  الشُّ الطفولة  ذاتها بموضوعات 
والأب القاسي والأم الحانية والحبيبة 
والنساء اللذيذات والمكتظات والشبقات. 
الفحيلي  أن  نفهم  أن  لنا  يتيح  وهذا 
يؤسس كتابته على الذات وتعقيداتها، 
من  يتبضع  لا  ك��ات��ب  أن��ه  ت��ؤك��د  كما 
الأسواق المجاورة، بل نستطيع القول إن 
كل نص مجرد إضاءة للمهمل في الزقاق 
الخلفي لسيرته الذاتية. وهذا ما يسمح 
فرصة  هي  الذاكرة  إن  أيضا،  بالقول، 
النص الوحيدة، وأنها هي الزاد الذي 
يسمح للمادة الحكائية باكتساب بعض 
الوزن. غير أن المثير حقا أن الذاكرة، 
في هذه النصوص، ليست تطريسا بقدر 
ما هي تدوير يربطنا بالزمن الحقيقي 
للسرد. إننا، بمعنى من المعاني، أمام 
من  نستدعي  أن  يمكن  التي  السينما 
بجميع  محددة  زمنية  فترات  خللها 
وإكسسواراتها  وديكوراتها  ملبسها 
ولغاتها. وهو ما منح لهذه النصوص، 
رغم إمعانها في التخيّل، تمظهرا فنّيا 
واقعيا إلى حد ما، لأنها تومئ على نحو 

كاف إلى "زمنيتها" أو تاريخها.

اُنْظُرْ مرة أخرى! لا يمكنك أن تتجاهل 
أن اللغة التي يستعملها الفحيلي تتحرك 
طولا وعرضا في النصوص، كأنها في 
البنى  حالة خلق دائب ودائم. تخترق 
وتصنع  الدلالات،  وتضاعف  وتدمرها، 
نحوها الخاص، وتبتكر تراكيبها دون 
ما  في  إلا  اللغة"  "قواعد  عن  انفصال 
يتعلق بالتفاعل مع ما يُتداول في اللسان 
الدارج. هل يتعلق الأمر هنا بتفصيح 
الدارج، أم بتدريج الفصحى، أم بهما معا، 
أم بالغَزْل اللغوي على ألسنة "الجهات 

الأربع" للبلد بمختلف لهجاتها؟
لنتأمل فقط الجمل التالية، وهي تمثل 
بوضوح الكلم الذي يرتع فيه السارد: 
»قال القمل في شعري وفي ثيابي إنني 
لذيذ، وضحك. ثم قالوا لي إن رائحتي 
تثير الغثيان والماء موجود والصابون 

رخيص والحمد لله" )قصة: القمل(.
 »أنا لا أكذب يا أمي. مرارا سمعنا 
–وأنت ممن سمع- بّاهاشم يهدد سعادة 
القايد بأفعاه، فلماذا تقولين إنني أكذب؟ 
وحق من بعث محمدا لا أكذب؛ تسلقتْ 
ساق القايد إلى جسده ثم هوووووب، 
جحظت  وعصرته.  عنقه  على  انقضت 
عيناه يا أمي. لم يره أحد غيري وأنا لا 

أكذب..." )قصة: الأفعى(.
أن  ب��أج��داده  حلف  طلقها  »عندما   
رائحة البول لم تفارقها..أعتقتها من ذلك 
المرحاض. إخوتها يبولون، نعم. لكن 
الله غالب، حتى هي تبول. والبول في 
الطعام وفي الفراش.. البول في أنفاسها 
وصار في دمي. وحق جدودي الشرفاء 
وجهها  حتى  بالبول،  مسكونة  ه��ي 
من  كثيرا  تضع  أبيض.  ليس  الأبيض 
ذلك المسحوق بل قولوا تضع الجير. 
دار  )قصة:  صدئة!"  قصديرة  وجهها 

الفوّال(.
 »في الطريق تراقص الشيطان أمامي 
وقهقه وتشقلب من الضحك. قلت له أنا 
بريء، أنت من دفعني إلى ذلك يا ابن 
الحرام، جعلت أصابعي تمتد وتلتقطها!. 
ألعنه وأتحسس لحمي الذي سيأكل ما 
لم  )قصة:  رمضان..."  في  الطبل  يأكل 

يسمعني الله(.
  »ربما لم يسمح لي الله. ربما غضب 
عليّ عندما رآني أشرب الماء نهارا وآكل 
ربما..."  هنية...  مّي  ولد  ذوّقني  مما 

)قصة:  سيرة بيضة(.  
هل يمكن، مع هذا الضرب من التركيب، 
وهل  الدارجة؟  اللغة  قوة  نتجاهل  أن 
بوسعنا أن ننكر أن هذا التركيب ينمو 

في تضاعيف كل النصوص ليبنيها؟ 
الجُمل  تركيب  بأن  نجزم  نكاد  إننا 
هذه  ف��ي  الأه��م  الباني  العنصر  ه��و 

النصوص إذا استثنينا السارد الطفل؛ 
القارئ  يمنح  الذي  هو  التركيب  وهذا 
يمكنه  فل  بتفردها،  عميقا  إحساسا 
أمام قوته أن يشعر بعدم الاكتراث أو 
الاعتراض. وليس أمامه إلا الترحيب به، 
والانغماس في تقشير البيض المقشور 
المملح وتناوله على مهل. إنه إذا شئنا 
منفاه  من  للكلم  إط��لق  عملية  الدقة 
هو  لما  إحياء  إع��ادة  أو  الاضطراري، 
، وما ينبغي له الانفلت من طوق  حيٌّ
البلغة التقليدية. هناك بلغة أخرى لا 
مفر منها على لسان هذا السارد، كأننا 
أمام ضرب من المدفعية الذاتية أو من 
مع  الصراع  لخوض  اللغوي  التحرر 
عجينة  أولاده  يعتبر  الذي  الإله  الأب 
بين يديه، بل مع المؤسسة كيفما كان 
نوعها )الدين، المدرسة(. ففي اللغة التي 

ينجزها السارد استئصال سيكولوجي 
للقواعد حتى وهو "يخضع" لها بالإكراه 
الاجتماعي. إنه يحوّلها يما يضيفه إليها 
من نتوء وقلب وتصحيف ولحن وأخطاء، 
ويحاول إخضاعها لتصير مادة أولية 
على لسانه يشكلها على هواه، وبحسب 

ما يمنحها قوة تضاعف دلالاتها.
الطفل  أن  أيضا  النصوص  تخبرنا 
السارد لم يكن موضوع حدب ورعاية، 
شيء  بأي  إخبارنا  يتحاشى  لا  وأن��ه 
يخطر على باله، بما فيها العلقة بينه 
وبين أبيه )قصة: أراني أذبحه(، أو بينه 

الله(، أو بينه وبين  وبين الله )قصة: 
الشيطان )قصة: لم يسمعني الله(، أو 
بينه وبين جسده )قصة: سيرة بيضة(، 
عويشة(.  أو بينه وبين النساء )قصة: 
يروي ما حدث بالضبط، كأن اللغة تلح 
عليه أن يفعل ذلك، ما دام ليس بوسعه 
الفرار. "يُزَبِّلُها" على جميع المستويات، 
بما في ذلك امتطاء التخيلت الخطرة 
)قصة: الله(، وبما في ذلك التبول على 
ابن الجيران في المرحاض العمومي.. 

إلخ.
لسان السارد الطفل في هذه المجموعة 
القصصية يركض في كل اتجاه، لينمي 
صورا وأفكارا وأفعالا بوسعها أن تحطم 
بقوة تخييلها مجالات العقل والبصر، 
كما تلغي الحدود بين الحقيقة والخيال، 
وقد تتحيز، شكل ومضمونا، للغرائبية 
والأس��ط��وري��ة وال��س��وري��ال��ي��ة. وه��ذا 
التمرد على السائد هو ما يضعنا أمام 
استراتيجية كتابية قائمة على تكسير 

النموذج الأبوي.
وفق  الملئكة"،  "دخان  إن نصوص 
ما نستنتجه، تدرك أنها تخلق تنويعا 
في طريقة السرد وبنائه، كما تدرك أنها 
تخلق أجواء لغوية يستدعيها الحدث 
تدرك  إنه  ذلك  من  أكثر  بل  القصصي، 
الكتابة  شكلها من خلل الانخراط في 
بالطفل، لغة وتخييل، بوصفها ميثاقا 
شكليا خاصا ينفتح بشكل واضح على 
واستدعاء  ر  والتذكُّ والتساؤل  الحُلم 
السحري، وأيضا على العودة المستمرة 
إلى الطفولة والليل، بكلّ الرّمزياتِ التي 
ينطوي عليْها هذان العالَمَان. كما تنهض 
التي  التحويل  تقنية  على  الكتابة هنا 
التكوينية،  النص  إلى سمات  يوجهها 
وإلى الشكل الذي ينهض عليه، على نحو 
يعمل على "تنسيل" الوقائع والأحداث.

الاشتراكي
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ال�سارد الأبيقوري في »دخان الملائكة« 
للقا�ص عبد الهادي الفحيلي

محمد بودويك

معطف 
غُوغُولْ

الكبير  ال��روائ��ي  إل��ى  تنسب  ال��روس��ي،  الأدب  تاريخ  في  شهيرة  مقولة  هناك  
دوستويفسكي، مؤداها : »كلنا خرجنا من معطف غوغول«. ما يعني استمرار وانتشار 
وحضور الأثر الأدبي الغوغولي، في ثنيات وطوايا، وشرايين النصوص القصصية، 
والروائية الروسية التي أتت بعده. وما يعني - ثانية- أن الأدباء الروس الكبار، عيال 
عليه، جلسوا إلى مائدته، واغتذوا من خُبْزه وإدَامِه. ذلك أن الرسالة الفنية والاجتماعية 
العميقة التي حملها »المعطف« الأسطوري، وأسلمها إلى لابسيه الذين تعاقبوا على 
نَتْ قيم الفترة، وانشغالات المناخ الاجتماعي والآدمي  ارتدائه، و«التوشح« به، تَبَطَّ
الكتابة  مستوى  على  الروسي  العصر  روح  وبلورة  استيعاب،  في  ونجحت  آنئذ، 

الواقعية، والكتابة السحرية الفنتازية العجائبية، والفنطاستيك الغرائبي. 
فالموظف البسيط العادي الرتيب النمطي الذي نصادفه إلى اليوم، هنا وهناك، وفي 
وضعيتنا الاجتماعية المغربية، والذي جعل منه غوغول بطل مهزوما، وهازما، بمعالجة 
حكائية فاتنة، جارحة وموجعة، حكائية زواجت بين القص المَقْبُول الذي يمتح من 
تفاهة اليومي المكرور، وبرودة المكاتب، وصمم الوظيفة الإدارية المرذولة، والقص 
المَهُول الذي يخرج فيه »أكاكي أكاكيفتش«، ليل –وهو الميت- وعلى مدار أَمَاسٍ في 
صقيع روسيا القاتل، ليقتص من معذبيه وقاتليه، أولئك الذين سخروا من بساطته 
وسذاجته، وتندروا بمعطفه الرث طول الوقت، والذين سرقوا منه المعطف الجديد 
الذي أفنى سويعات، وأياما مترعات بالألم والكد والتوحد والبرد، من أجل اقتنائه. 
العظيم، على حد قول دوستويفسكي، أو ارتداؤه  فالخ�روج من هذا »المعط�ف« 
–بالحَرِي- من لدن أدباء : أبناء وأحفاد غوغول الروحيين، ينبغي أن يقرأ ويفهم في 

بعده الرمزي بما هو تراث وازن متحدر، وإنجاز أدبي روسي كبير. 
نيكولاي غوغول، ومن »صدرية«  وإذا كان الأدباء الروس، خرجوا من »معطف« 
بُوشْكِينْ، فمن أيّ معطف خرجنا نحن؟ بل من أي جلباب؟ توخيا للدقة، والخصوصية 

الثقافية الأنتروبولوجية؟. 
وبتعبير أوضح: من أبونا أو آباؤنا الأدباء الكبار الذين فرشوا لنا الأرض، ومهدوا 

لنا السبل لنستلم المشعل أو الجمر، ونواصل المسير؟ 
وكيف تستقيم هذه الأسئلة، والحال أن لفيفا من الشعراء والكتاب ينفون –جملة 
وتفصيل- أثر الأسلف فيهم وعليهم. بل ويعلنون، ببساطة ووثوقية، أغبطهم عليهما، 
أنهم قتلوا الأب الأدبي، وأنهم عيال على أنفسهم وحسب، يبدؤون من الصفر، من عري 

زُهم.  بدائي، لا متكأ ولا متوكأ لهم، ولا حائط يسندهم، ولا مَنْسَاة تُرَكِّ
بنا  وحَرِيٌّ   ...«  : ال�ذائعة  »هول�درلين«  الألم�اني  الشاعر  بقولة  نفعل  ماذا  لكن، 
نحن –معشر الشعراء- أن نبقى واقفين، عاريي الرؤوس، وأن نمسك بأيدينا شعاع 

الأب اللمع، وأن نهدي الشعب هذه الهبة السماوية محتجبة في الشعر؟«؟.
ماذا تعطينا حين مجابهتها بما يقوله ناكرو التأثر، وجاحدو فضل الآباء على 
رب  أبنائهم؟ هذا إذا فهمنا أن »شعاع الأب اللمع«، لا يخرج عن معنيين، وهما : 
السماء..رب الأعالي، أو أدباء وشعراء العصور السالفات الخوالي، الذين بصموا 

أرواح عصورهم المتعاقبات، وَجَوْهَرُوا الأزمنة المتتاليات كلها. 
نعم، قد نعزو الأمر إلى الصراع بين متكافئين نظيرين، في حال نبوغ الأبناء –بين 
الأب وابنه، و«كنقيضين عنيدين بين »أوديب« و«ليوس«، على مفترق الطريق، على 
رغم أن بعض الآباء هم حتما »شخصيات مركبة«. عِلْماً أن الشاعر »إيليوتْ« يعترف 
بهذا التأثير الأسلفي، وإن كان يمتدح صنيع الأحفاد: »إذا كان الشعراء الموتى، هم 
المسؤولون عن تقدم المعرفة لدى الأحفاد، فإن هذه المعرفة ستظل من صنيع هؤلاء 

الأحفاد، أنتجها أحياء لتلبية حاجات الأحياء«. 
في الأمر ما يحمل على القول بأن الشعراء والأدباء، أيا كانت لغاتهم أو جنسياتهم، 
أو جغرافياتهم، مسكونون بأصوات علوية، أصوات قادمة من عصور، وأزمنة متداخلة، 
منشبكة، ومتعددة من جهة، وآتية من تلك الآفاق البعيدة والغامضة، من المجهول 

واللنهائي، من جهة أخرى. 
وعليه، فإذا كان أدباء روسيا الكبار، قد خرجوا من معطف غوغول، ومن شخص 
»أكاكي أكاكيفتش«، العادي والإشكالي في نفس الآن، وخرج أدباء وشعراء الانكليز 
 ،La pléade = »من »مِلْتونْ«، والألمان من »غُوتْه«، والفرنسيون من شعراء »الثريا
وفكتور هوغو، وخرج الإيطاليون من »دانْتي«، على ما تفيد كثير من الأقاويل النقدية، 
والاعترافات بهذا الخصوص، فنحن –المَغارِبةَ- من أية عباءة، بل من أي جلباب خرجنا؟. 
الظاهر أنه لا يمكن الحسم برأي هنا، إذ تتعدد وتتشعب الأصوات القديمة، ويتنوع 
الأسلف الكبار المؤسسون، والتنقيحيون المشارقة على وجه الخصوص، والغربيون 
المواربون بكل تأكيد. فحين يعانق الشاعر سلفا معينا، أو أسلفا »ضبابيين«، فإنه 
يعانقهم ككلية، ككلتة غير مُصْمَتَةٍ، بل عديدة الزوايا والسطوح والأضلع، يعانق 

.Freud »فيهم كل »رومانس العائلة« الذي ينتمي إليه، بتعبير »فرويد
ذلك أن الرقعة العربية، ومكونات أخرى هوياتية ثقافية ولغوية متعددة، شاسعة 
ورَحيبة، تندرج ضمنها شعوب وقبائل، وأقطار، وأمصار، وتنضوي تحتها خصوصيات 
على رغم انصهارها في هوية لغوية – ثقافية واحدة موحدة، لكنها الوحدة التي تؤكد 

التنوع القائم، والغنى الرافد. 
فليس الأمر، من وجهة النظر هذه، شبيها بما حصل ويحصل في أوروبا حيث الهويات 
تخومية، خطوطية وبَيِّنَة، والألسن مختلفة، والثقافات متقاربة - متباعدة، مع الإقرار 
بالمرجعية »الاغريقو-لاتينية« لها ثقافيا، والمرجعية »اليهودية – المسيحية« دينيا. 

إش�ارات : 
-1في التأثر والتأثير الأسلفي، تَرِدُ سَلَهِيمُ وجلبيب، وعِمامَات ولِحَى، وسُبْحات. 
كما تَرِدُ قبعات، و«َدْجيناتْ«، وأقمصة زَهْرية فاقعة زعفرانية، وطحلبية، وَغُرَابية، 
وسيجارات كوبية، وَسْمُوكِينَاتْ، وعورات، وكحول وحشيش وضياع، وبقايا وجودية 
متسولة، ورُقَع وِلْسُونِية عدمية مضحكة، وأرصفة عليها كعوب عالية لأنوثة حَشْرَجَها 
هنا  السلف  تماما.  شائهة  بلستيكية  وورود  الرخيص،  والنبيذ  والدخان،  السهر 

بالمعنى الجينالوجي، وبالمعنى التغريبي المستلب. 
والتشكيل،  والأدب،  الشعر  في  راسخين  مجانين  مذهب  وهي  -2«السوريالية« 
والكتابة بعامة، أحرقت ماضي الأناقة الصالونية الباريسية، وهشمت بناية الأدب 
الكلسيكية، ومِشَدّات طوابق عماراتها الشامخة. فهل برماد حريقهم، و«أباريقهم 
المهشمة«، ندفن ماضينا، ونبتعث أصواتنا الأمشاج المنكرة، أصواتنا المستلفة؟ 
ألسنا نبيع الوهم وسلل القصب الخاوية، ليس قصب بْلِيزْ باسكالْ على كل حال.؟  
فَمَا لَمْ تحفظ لتمحي، فيما أوصى به أبو تمام وابن عربي وغيرهما، ستظل نائسا، 
عاجزا، متأرجحا، رجلك معلقتان، عَجيزتُك في الريح، ورأسك إلى أسفل، والعالم 
من حواليك مقلوب، فتنتج – من دون وعي ومن دون مسؤولية ولا أناة- هذيانا فيما 
ا، وطلسما يعوم في صور المعاول الهدامة، ومشاهد الإيروتيكا في  تكتب، وكلما مُنْبَتًّ
محاولة بائسة لإنعاظ الكتابة والمكتوب ! ظَنّاً أنها دَادَائيّة أو تكعيبية أو سوريالية، 
وربما »سِرْوَالِية«، أو ما شئت، إِنْ في الشعر أو التشكيل. بينما لا تشكيل ولا شعر 
ولا موسيقا إلا بموضعة الذات في العالم، محاصرةً بالأسئلة والألم، وَمُسَيَّجةً بالموت 

بوصفه محواً وحياة. 
-4 مَا مِنْ كائن يتوكأ على نفسه إلا الخنثى والحلزون. أما الذكر فمحتاج إلى قَسيمه: 
الأنثى. والأنثى محتاجة إلى قسيمها : الذكر. وفي ذلك هتاف مرايا، وصهيل دائرة 

وقوس. فاعتبروا يا أولي الألباب !.

أصداء أصوات غافية

سارد يتحرك

 بين الجُمل 

كالآلهة، يصنع 

لها سيقانا طويلة، 

ويغمسها في إبريق 

الحليب الساخن، أو 

في أكواب الشاي 

البائت، نكاية في أب 

غاشم يكتظ به حد 

الاختناق أو الذبح
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نجيب عبدو 
)نجيب عبداللطيف( )°(

وأنا غارق في التفكير لما يزيد عن وقت ما بين 
الفجر والضحى، أتأمل النملة ذات الجناحين. تحط 
على كتفي، دون حركة مني تطير وتعود لتحط على 
وغرقي  إلى سهوي  وأعود  تطير،  ثم  الأيسر،  كعبي 
 . الفراغ  في  لكن  نعم،  عميق،  العميق،  التفكير  في 
البال،  شغل  في  العناء  هذا  كل  يستدعي  شيء  ولا 
واضطراب الخاطر. حتى النملة التي استهوتها لعبة 
الإقلاع بجناحيها، لتحط على بقع من أطرافي، لم أكن 
لأعيرها أيما اهتمام، ولا أن أتطير من قفزاتها وهي 

تباغتني بالاستواء على ظهر كفي. 
شيء ما يحتل مساحة تفكيري في كل هذا المشهد 
الرتيب، في كل لحظة من طوفان التفكير في الفراغ، 
وزني  ومقدار  يتقلص،  جسدي  بحجم  أحس  كنت 
نحيفتان  الرجلان  مألوفة،  غير  خفة  ويزداد  ينقص 
دون  دموعه  تقطر  شمع  من  والساقان  فخار،  من 
منثورا.  هباء  صارا  والجذع  والفخذان  توقف، 
لحم  من  عجين  عن  عبارة  واليدان  والصدر  البطن 
ودم، صهارة تتفاذفها الريح في العدم.«الحاصول » 

صرت هباء في السماء... 
لم يتبق مني غير مخ عار من العظم وكل غشاء، 
سميك  عصب  منهما  يتدلى  خاويين   ومحجرين 
يلتصق بهذه الكتلة البيضاء، التي بقيت من رأسي 
بعد تحلل مغارة العظم التي كانت تأويه. كنت أرى 
دماغي  أرى  كنت  عيون،  من  الخالين  المحجرين  من 
لست  توقف.  بلا  ينبض  وهو  المتضرسة  بتجاعيده 

لست  أمري،  من  حيرة  في  أم  سعيد  أنا  هل  أدري 
أم  يريعني  اندثر،  الذي  أمر جسدي  كان  إن  متيقنا، 

يروق لي.. 
المهم، صرت هباء وحلقت في السماء. أسبح بين 
السديم والغبار، أصعد إلى أعالي السماء، أنظر إلى 
أشعة  وميض  ثم  الفضاء،  في  المتناثرة  الجزيئات 
في  الطيف  ألوان  كل  منها  تصدر  عليها،  تنعكس 
منظر بديع. كنت أرى هذا حتى وأنا بلا عينين في 
المحجرين. في لحظة غير قصيرة، بلغت من العلو ما 
جعل كل شيء يبدو لي قزميا. وأنا أمعن النظر في 
الأسفل، فإذا بدبيب يقترب من مسمعي، دبيب النملة 
ذات الجناحين، دنت مني قليلا، ثم صارت تحدثني 

وهي تقول:
- أنت من كان يبحث عن بلوغ قمة السماء، ها أنت 

تطير وتسبح في عليائها.
رأسه  يرفع  شك  دون  الوضع،  به  كل من ضاق   -

للسماء، وأنا من هؤلاء.
- حتى في حديثكم تمجدون من بلغ القمة واستوى 
في  يطير  الذي  بالجن  المثل  وتضربون  العلا.  في 

السماء.
بلغ  السماء،  في  حلق  من  الأمور،  نفهم  هكذا   -

سدرة المنتهى واقترب من الآلهة.
- فهم مضحك ومقرف. سترى العكس تماما وأنا 

أطوف بك في هذا السديم.
- أنت من هنا؟ هل لي أن أعرف كيف وصلت أنا إلى 

هذا الفضاء السحيق؟
- أنا من فعلت بك كل هذا، عندما تغرق في التفكير، 
فضاء  في  نفسك  تتخيل  الفسيح،  الفناء  في  تسبح 
يحدث  ما  بازدراء  ترى  كي  للقمة  تهرب  محدود،  لا 

في القاع. 
- وهل أذنبت في شيء إذا كنت أفكر بهذه الطريقة؟
السدول،  من  الليل  واقترب  الى غسق،  الأفق  مال 
اندهشت  الفضاء،  أقاصي  كتلة ملتهبة تتدحرج في 
النملة  فيما  دماغي،   من  تبقى  ما  وارتج  للمنظر، 
ذات الجناحين ترافقني في التحليق، أرسلت قهقهة 

ساخرة وهي تقول :
وجع  وجودكم  كل  الألم،  مصدره  تفكيركم  كل   -

ورغبات تتوالد بلا حدود.
- لأننا نملك عقلا يفكر.

- هذا العقل هو داء في جسد، جرب كل النظم، وما 
انتهى إلى قرار، والافظع في ما اهتدى إليه، هو أن 

جعل في السماء ملجأ للخلاص. 
- ودون استئذان، تطوفين بي في هذا الهباء، علني 

أكتشف ضالة عقلي المفكر؟. 
خشيت أن أسألها عن سبب قطعها كل هذه المسافة 
للتحليق وسط هذا الهباء، ربما تكتم سرا، أو تخفي 
جناحان  ظهرها  على  تبرعم  أن  منذ  بها  ألم  وجعا 
وفرضا عليها نوعا من الطيران المعتوه. ثم إنني أنا 
نفسي لا أملك جوابا لما حصل لجسدي الذي اختفت 
قادرة  معالمه ولم يبق منه غير مضغة، ربما مضغة 
على التحليق في الأعالي. سأتوقف عن التفكير، يجب 
أن لا أفكر حتى في صمتي، فهذه النملة، جنية تقرأ ما 
يجول بالخاطر. حكمت على نفسي بالصمت، ولكن..  
- كلنا في الهم سواء، لن يجديك نفعا أن تكلم نفسك، 
فأنا كما أنت، نعرف بعضنا البعض، أنت قدست إلاه 
عقلك.. واستسلمت لأسلته الحارقة، ظننت أن في قمة 
فخطيئتي  أنا  أما  الألم.  عن شيطان  ابتعاد  التفكير 
أنني كنت أصغي بحماس للصرار وهو يغني، كان 
يأخذني إلى السماء بنغمه الشجي، غناؤه أيقظ في 

في  اللقاء  شهية  والموت،  الحياة  بسر  يوحي  حبا 
قربا  أزداد  طربا،  نغمه  ازداد  كلما  ملتهبة،  حميمية 
منه، وفي نفس الوقت أحس بالجناحين يتمخضان 

في ظهري. 
الطبيعة.  ونظام  النظام  طبيعة  هذا  تدري؟  هل 
وأول ما حلقت بجناحي، صادفتك أنت، ومن رحيق 
دمك الأول الذي امتصته خياشمي، أدركت أنك أنت 
أيضا تعاني نفس الوجع والألم، ألم الرغبة والإرادة 

والأمل المأمول.
وتزيد،  تشرح  المدهش،  حديثها  في  واستمرت 
خيل إلي أنها تخزن ما لم يستطع دماغي العالق في 
الفضاء، أن يحفظه في ذاكرتي بعد النسيان. آثرت أن 
أستفسرها عن كل هذا الفيض من المعارف والتشريح 
ما  بمجرد  المتقلبة.  الناس  طبائع  تعرفه  لما  الدقيق 
مرة  فاجأتني  حتى  دماغي،  بقايا  من  الفكرة  مرت 
أخرى بكونها تستطيع الغوص في أعماق خاطري، 
وسبر أغوار ما يجول في البال، بل حتى نوع السؤال 
الذي أجرب في طرحه كل نماذج الصيغ التي قد تفي 

بالغرض، ثم حدثتني قالت: 
السؤال،  عن  البحث  من  نفسك  تتعب  لا   -
الأفكار  كل  العناء.  هذا  كل  عنك  وأخفف  سأختصر 
التي والأطاريح التي سمعتني أتحدث عنها هي من 
ذاكرتك وذاكرة أشباهك ممن يكابدون ويجتهدون في 

الاطلاع والبحث عن معنى العيش في هذا العالم.
- وهل تفهمين لغة قومي وباقي الأقوام؟

في  قليلا  وابتعدت  التحليق  سرعة  في  زادت 
الفضاء، اختفت وسط الهباء، قلت ربما ضاعت مني، 
دماغي،  قنة  بسرعة جنونية، وخزت  تعود  بها  فإذا 
تردد  بأعلى صوت،  . صاحت  وطرت بأقصى سرعة 

في الفضاء السحيق وقالت:
نحدث  كنا  سليمان،  عهد  منذ  لغتكم  تعلمنا   -
جنده الغاشمين، تعلمنا حتى الكذب على سليمان لما 
أخبرناه بأن قوت العام بالنسبة للنملة الواحدة هو 

ثلاث حبات من القمح .
- الكذاب لا تتحمله السماء.

ونحن نحلق وسط الهباء، بدت لي من بعيد ندف 
بلاقطها  أشارت  ثم  الأرجاء،  كل  في  تتطاير  النار 

المتمايل على جبهتها وهي تقول:
- خذ الدليل، في السماء، الهباء تحول إلى نار، مذ 
بلغت شياطين الأرض أبواب السماء، لم تعد ساحة 
الأرض موطن شرهم، احتلوا السماء، واعتلوا قممها 
المغبونين  الضعفاء  أنّات  من  يسخروا  كي  الشاهقة 
الحزينة  ابتهالاتهم  من  يستهزئون  والعقلاء،  منهم 
النيرة،  عقولكم  أفكار  يتفهون  اليائسة.  وتوسلاتهم 
استحال  الهباء  المغرضة.  بالإشاعات  ويرمونها 

شيطانا في السماء. هل فهمت؟..
الهباء  لهيب  كاد  ما  عيني،  رأته  ما  أصدق  لم 
من  هائل  انفجار  دوى  حتى  جناحيها  من  يقترب 
صرة بطنها على حد ما رأته عيناي المفترض أنهما 
في محجريهما، تفتتت في لمحة بصر. أفزعني هول 
في  لأجدني  أدراجي،  عدت  المسكينة.  لها  حدث  ما 
مكاني، كل ما اختفى مني عاد واستوى كما كان. قلت 
مع نفسي، هذه النملة، قتلتها جرأة كشف الأسرار، 
من  ترحم  لا  السماء،  في  كما  الأرض  في  الشياطين 

يكشف الحقيقة حتى في الخيال.

)*( كاتب ومسرحي

عاطف معاوية

عادوا
شمالا

عادوا يرتبون الموج
يجهزون الملح للشتاء

ليس في وجوههم تضاريس الغياب
ولا في أياديهم أزهار للساحاتِ الفارغة

عادوا وفي قلوبهم
بحر من رحلتنا الأولى
حمام من جرحنا القديم

عادوا وفي جنائزهم
عزاء يابس بلا دموع

عادوا حينما فتح الله نوافذَ الكلامِ على 
مِصْرَاعَيْهَا

حينما نبتت شجرةُ التوت التي لا تلد
عادوا في صورتهم القديمة التي تكفي 

لموت آخر
بلا عودة، بلا سؤال..

عادوا، قال البحر : والحنين لمن صار 
بعدهم ؟
عادوا

بدلا منا
إلى حلم الثلج

إلى جملة موسيقية
تسرق من كلماتها لحناً من ثقوب 

القصب..
عادوا من مسافات رسائل لم تقرأ

من ريش لغة عارية
من صوت مذياع، من اختصار الطريق..

...
عادوا

إلى الينابيع القديمة
إلى آثارنا المرسومة بالرسم

على جدران القبور والكنائس..
المرسومة على جلد امرأة الفجر البعيد

عادوا

إلى أسمائنا الأولى، إلى أشعارنا
إلى هوائنا وساعات البحر التي تهدي 

خطاها لحلمنا

عادوا
إلى احتراق البنادق، كي يروا

ميلاد المدينة في وفاة القرية الأولى...

عادوا
إلى ياءِ النداء

وفاصلةٍ تغفو من تعب عينين تائِهَتين..

عادوا
إلى قتل الرعاة وسمك البحر

إلى غرس النخيل بدلًا من التوت 
والبرتقال

عادوا إلى نقل أطلال الكنائس،
وإلى حراسة المقابر والبحر.

عادوا ليصطادوا الليل القديم من أغنيات 
الخريف

فراشات للحنين، وصيادون ولدوا تحت 
الرصاص

تحت ظلال قوارب البكاء..
عادوا بلا مقدمة
إلى ذاكرة الماء

انتزعوا الاسم الأول »قرية الصيادين،«
عندها لم يبق للذاكرة أوراق الثبوتية..

عادوا
لكنهم نسوا قطع حبل السرة
لملح البحر فينا ولملح الدم فيه

من ديوان
  »يد طويلة تخلع 
الكلام« 

حتى الهباء 
�سيطان في ال�سماء

 

سعيد بازين جيداني

أعمى أنا
و اللي دايري بيّ داوين غ بعينيهم

الحمورة اللي على خدي
بلعمان زرعتو أمي
بوسات ف صغري

...
الدقان اللي ف گلبي

روحي ف الخزان تدق
طجّت...

شهوتها تزهق
...

التبسيمة البهلة اللي عل وجهي
نساها بهلوان

كان فيَّ حتى كان
ماشي شيبات هما 
غ حلمات ماتوا فيٌ

و...
خرجوا هكاك مكفٌنات
الخنعة اللي ف رجلي

تذكار
من حرب ماشي حربي

غ قلة جهدي ثمة طاح غلبي
آثر الطعنات اللي ف ظهري
ثقة زرعتها ف حواضي حبق
و من نيتي نويتها تصدق

الكحولة هاد الكحولة فين غرقت عيني

هم رضعتو ف الگماط
ساعة الفطام شوفات...

شاط
و

أنا ماشي أنا اللي....
الغشا... 
غشايا طين

»قابل للكسر«
تشقق و أرشى

الروح مستورة ف كسدة
عافها الما)ء(

تزعطت موت ف صبر گد العمر

كنت أنا دعوة أمي...
مرفودة شرَطْ الحفيظ ف عطاي العزارة

فروج و يكون الكحل
كنت حلمة البّا

واسعة ف بالو 
مكروفة عليَّ

يعكز بها العمر اللي بقا
يتبهى بها/بي

رگدت الدعوة ف لذة الحلمة
و

كان هاد الهم... 
#ماشي_زجل

دامي عمر

أريد كثيرا من الكلمات العذبة لفمك الجميل
ولقلبك عصافير الغابات العذراء

كي تبقي طفلة
حين يشيخ العالم

ويفلس زهر الاستعارات
...

ذبولا لذبول 

انا والورد
في نفسي سؤال
من ..قطف من

كل هذه الفصول
...

أنا الطين الذي شققه القحط
كلما فكرت في الماء
اجترحت السراب

...
حتى حينما يعسعس الليل

اقفز فوق الحلكة
إلى شلال الضوء 

هنا
حيث هربت نثار الشمس

...
قال أنا محبط

لست وحدك من يعلقون في وريده مصل الألم
الفرق بيننا

أنني روضت دمي على 
قلب الحروف

حين ي�سيخ العالماأعمى اأنا
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اأجدد موتي 
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عبد الإلاه رابحي
 

أن يشمل  نقدي بوسعه  هل هناك منهج 
أن  النقد  بمُكنة  هل  القصيدة؟  معاني  جلّ 
بعضهم  رقّع  حين  وحتّى  الشعر؟  يحتوي 
بكفّ،  كفّا  البعض  ضرب  متكاملا  منهجا 

واستلقى على ظهره ضحكا.  
إن ما تقوله شذرة شعرية ضائعة في تخوم 
يظلّ  نقدية  مجلّدات  يستدعي  إنّما  قصيدة 
معها شيء من حتّى في جوف الناقد... وقد 
يموت وفي نفسه غصّة شعرية استعصت على 
وترمّلت  العبارة،  أمامها  الإحاطة، وعجزت 
في  تترجم  لا  وقــد  الكلمات،  كــلّ  بفقدانها 
خياناتها غير اليسير ممّا تأتّى لها، وتظل 
القصيدة بركانا نائما الى حين، وحده تطوّر 
المعرفة النفسية يعلم ميقات استيقاظه. ألم 
يقل رائد التحليل النفسي باعتراف العاجز 
أساتذته  الفناّنين  إن  الفنّ عموما،  فهم  عن 
فكّ  على  قـــادرون  وحدهم  الــبــاب،  هــذا  في 
التصريح.  بالتلميح دون  الكونية  الطلاسم 
هو التلميح الشعري الذي يظلّ كامنا هناك 
خلفا في ناحية ما بتعبير ميلان كونديرا. 
حين  الناقد  محنة  متعسفة  ببساطة  إنّها 
في  تمنّعها،  في  المتجبّرة  القصيدة  يهوى 
زهوها، في شموخها وكبريائها، في اكتفائها 
بلذّتها، ويراها أوسع وأشسع من أن تحتويها 
النظرية النقدية مهما كانت دقّتها، وصرامة 
منهجيتها، بتعبير آخر قصور التفكير أمام 

»جبروت« القصيدة. 

يتيمة  في  الحكاية  مدار  تقديري  في  هو 
أنامل تحت   « الشاعر محمد علوط  الناقد/ 
الحراسة النظرية«: صراع الشعر والنقد في 
بين  المترنّحة  الذات  داخل  الحرّ  التماهي 
اهتزاز  النقدي،  والجفاف  الشعري  الفيض 
في  الاعتماد  حركة  داخل  الشعري  السهم 
في  الشاعر  يقول  القصيدة.  جسد  قــوس 
فاتحة قصيدته الأولى » جسد يرتدي عريه«: 

يأخذ الجسد هيأة القوس
وتأخذ القصيدة هيأة السهم )ص5( 

القصيدة،  تصمد  جسدها  من  إلا  عارية 
سلاحها فقط مجازاتها، استعاراتها الحبلى، 
العذراء،  وكناياتها  اليقظ،  حلمها  وتشبيه 
بالعين  تُــرى  لا  التي  الملائكة  وأجنحة 
المجرّدة، بالنظر النقدي المفرط في فكريته، 

المتبجّح بعلميته، يقول: 
جناح الملاك

القصائد  كحل  في  المغموسة  ورموشها 
)ص6( 

حينها يقف النقد مشدوها، فأيّ الاستعارات 
تليق به؟ وأية معرفة موضوعية قادرة على طيّ 
مسافات القصيدة، أيّ قياس يضيء سبيل 
العميان، ردّا على المنطق الديكارتي المدّعي 
الشعرية،  المعرفة  ونقصان  التخييل،  وهم 
وقصور الحدس الشعري، وحاجته الملحّة 
الحقيقة  الشاعر:  يجيب  نصابه،  يكمل  لما 
الخطأ  )ص7(، وهما في  أيضا جهة مائلة 

والصواب صنوان، يقول:
الخطأ والحقيقة 

صديقان 
مثل كذبة بيضاء)ص7( 

المحتمل  لأن  القصيدة،  يخطّئ  النقد 
هاجسها الأوحد، 

وتكتيكها المتفرّد في استراتيجية عريها 
الى  تأويل  هو  إنّما  تفسير  وكلّ  البلاغي. 
أنامل  الحياة،  محكمة  أمــام  خصام  حين، 
بكامل  قصيدة  النظرية،  الحراسة  تحت 
جلسات  في  شامخة  تقف  المقدّس  عريها 
محاكم التفتيش النقدية تبتغي عفوا، لعلّه 
ما يبرز جليا في معجم الديوان الكاشف عن 
 – )التهم  القانون  بلغة  الجلسات  مجريات 

شاهد عيان- القسم بأغلظ الأيمان- الشتائم 
القاتل  غير شرعي-   – سارق   – الحارس   –
المتسلسل ...( ضوء القصيدة، وظلام التأويل، 
فيحتار الشاعر أيهما: شمس المعنى وقمر 
حين يختصمان، وفي الآن  )ص9(  التأويل 
الشاعر  الشاعرة،  الذات  يقترنان في  نفسه 
الأنامل  مأساة  تلك  شاعرا،  والناقد  ناقدا، 
تحت الحراسة النظرية في السباق الذاتي 
المحموم لسؤال الأولوية، حيث تزداد الحدّة 

حين يقول: 
ثمّ في الهزيع الأخير من الكأس

يتناسخان )ص9( 
لأنّ الشاعر/ الناقد يعيش ازدواجية الكتابة 
وهو يعلم أن كلّ تأويل إنّما هو ادعاء نهاية 
في  الناقد  يقول  نقدي.  لهاث  في  القصيدة 

القصيدة باعتراف صارخ: 
كل الحكمة التي راكمناها تحت المداد 
نشف ريقها وهي تلهث كقطعان الماعز

تتسلّق سدرات شجر المجاز)ص10( 
شعره  في  قتيبة  ابن  مقدّمة  تصلح  فهل 
إنّما  المجاز؟  شجرة  تحتوي  أن  وشعرائه 
الشاعر الحقّ هو ذاك الذي جفّف حبر النقد، 

وظلّت القصيدة جارية مجرى الزمن.
لم يلد كلّ هذا التأويل غير الصدأ، والغبار 
شامخة  القصيدة  لتظلّ  )ص11(  والعماء 
في عريها البلاغي تغالب كلّ تأويل. هي ذي 
الحقيقة الشعرية، بعد سنوات من التمرين، 
تصدح في ليل القصيدة، تحتفي بجبروتها 

الفاضح لتقول:
فانفخي 

بصوتك في القصب 
لعلّ أضلعي تكون نايا 
يعزف ميلادك )ص13( 

والنهاية  البداية  سيدة  القصيدة  تمسي 
في استعارة القاتل المتسلسل، تلك القادرة 
الكينونة  تبعث  كي  باستمرار  التجدّد  على 
من  الحيّ  وتخرج  لتحيي،  تقتل  جديد،  من 
الميت، في صراع الأضداد لصنع تاريخها 
الذاتي، ففي قصيدته » حائط القيامة« يقول: 

نلبس 
معطف قابيل

ونغمس 
أصابعنا في دم هابيل)ص19(  

ليست  كلمات  من  مصنوعة  لأنّها  فقط 
كالكلمات، كلمات حبلى ببطون لا يحتوي 

معناها معجم الطلّاب، يقول: 
وهي فقط 

كانت تقصد » لسان العرب« 
حيث تحت جلد كل كلمة 

تختبئ امرأة )ص22( 
المعرفة  أمــام  التأويل  يعجز  حينها 
الشعرية، ويقضي الناقد عمره يلهث خلف 
القصيدة، يبحث سدى عن مكان الاختباء، 

يقول: 
قضيناها  سحري[  ]رقم  سنوات  سبع 

نطرطق الإبهام بالوسطى
لا أحد فينا صرخ

» وجدتها« )ص24( 
حينها أيضا يصير الحبر حبران، واحد 
لا  برزخ  وبينهما  للسرد،  والآخر  للشعر، 

يلتقيان، لأن:
الليل ينهكه السرد

والنهار ينهكه الشعر 
)ص28(

ــقــل بــاســكــال  ألــــم ي
تعمي!  الــضــوء  كــثــرة 
ويظلّ  المؤلف  يموت 
 )29 )ص  النصّ يتيما 
بين  المسافة  وتنبسط 
الدال والمدلول)ص31(، 
يعنيها  لا  والقصيدة 
والاستنباط  الاستقراء 
هاوية  من  بينهما  وما 
)ص ٣٢(، حيث يشكو 
من  دومــا  ]النقد[  دلــو 
العطش )ص٣٢(، بعيدا 
عن ماء القصيدة، يقول: 
ثمّة بحيرة من عطش 

وثمّة سقاء يقايض في عدن 
ماء النهر 

بملح البحر )ص٣٣(  
بهذا، وبغيره الكثير في قصائد ملغومة 

بــمــرجــعــيــات 
تـــــتـــــوسّـــــل 
أن  لمبدعيها 
يطردوا أرسطو 
من جمهوريتهم 
انتقاما لطردهم 
جمهورية  مــن 
أفــــــلاطــــــون، 
يتيمة  ــكــون  ت
محمد  الشاعر 
شهادة  علوط 
على  شهادة  الذكاء،  أنــواع  كلّ  عصر  على 
العجز حتّى في إعمال العقل في الخبر على 
القصيدة  وحدها  خلدون،  ابن  تعبير  حدّ 
المحمّلة بالأسرار تحتفي بجبروتها عارية 

الا من جسدها السحري، ليعود النقد عاضا 
أنامله غيظا لأنّهم:

يمشطون شعر الليل 
بمشط ضوئي )51( 

ــرارا الــى ضــرورة  لــذا دعــا غ. باشلار م
مجاراة الصور بدل ادعاء كبسها في الخانات 
ذات البيانات النارية بمنطق مبياني شكلاني 

يدّعي بدكتاتورية ناعمة سجن القصيدة. 
يساير  مبدع  لنقد  ملحاحة  إذن  حاجتنا 
جاف،  قلم  بجرّة  يطرده  ولا  المعنى  إيقاع 

يقول الشاعر:
كم نايا عليّ أن أنفخ فيه ريحي

لأستعيد روحي )ص81( 
يا  المسألة  هي  تلك  الـــروح،  استعادة 

صاحبي! 

ياسين ارحال 
 

لصلاح  السلطان  حاجب  ــة  رواي تُعَدُّ 
الدين أقرقر، الصادرة عن المركز الثقافي 
العربي سنة 2025، خامس أعماله الروائية، 
الرواية  أفق  اقتحام  البارزة في  ومحطته 

التاريخية المغربية.
 يستعيد الكاتب عبرها التاريخ المحلي 
المرجعية  بين  تمزج  تخييلية  في صيغة 
الواقعية وحساسية البناء الجمالي للسرد. 
ويغدو النص، في جوهره، مختبرًا سرديًا 
مع  تتقاطع  حين  اللغة  طاقات  لاختبار 
الموروث، في أبعاده الدينية والشعرية، عبر 
استدعاء مكثف للمتون القرآنية والأحاديث 

النبوية وأصداء الشعر الكلاسيكي. 
إلى  الــروايــة  تتحول  الانفتاح،  بهذا 
مع  الماضي  فيه  يتقاطع  حــواري  فضاء 
الحاضر، ويلتقي فيه النص التراثي بالسرد 
المعنى  إنتاج  تُعيد  المعاصر، في جدلية 
وتنعش الذاكرة. فكيف يوظف أقرقر المتن 
الديني والشعري في روايته؟ وهل يحضر 
السرد،  على  مهيمنة  كسلطة  التراث  هذا 
التشكيل  أم كأداة سردية خاضعة لإعادة 

و التوظيف؟

الديني  المتن  توظيف  دراســة  تندرج 
السلطان"  "حاجب  روايــة  في  والشعري 
التي  الــســرديــة  الــدراســات  حقل  ضمن 
تعنى بعلاقة النصوص الروائية بالتراث، 
باعتباره أحد المكونات البارزة في البناء 
الجمالي والدلالي للأعمال الأدبية في الثقافة 
العربية. ويُقصد بالـمتن – وفق الاستخدام 
النقدي – كل نص أصيل أو ثابت في الذاكرة 
عبر  آخر  داخل نص  الثقافية، يستحضر 
الاقتباس المباشر أو التضمين أو الإحالة 
غير المباشرة. ويمثل المتن الديني، هنا 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية أو 
الإشارات ذات المرجعية العقائدية، بينما 
الشعرية  الأبيات  الشعري  المتن  يشمل 
العربي  الشعر  مــن  ســـواء  ــة،  ــمــوروث ال
التي   ،... الأندلسي  أو  القديم  الكلاسيكي 
دلالية  أو  لتأدية وظيفة جمالية  تُستدعى 

أو حجاجية.
عابد  محمد  عرفه  كما   – التراث  ويُعدّ 
"مجمل ما خلفه الأسلاف من  الجابري – 
الدين  مجالات  في  وروحــي،  فكري  إنتاج 
واللغة والأدب والفلسفة، مما يشكل رصيدًا 
ثقافيًا للأمة". هذا التراث، حين يُستحضر 
في الرواية، يمارس سلطة النص، أي قدرته 
على إنتاج المعنى وتوجيه التأويل. غير 
أن هذه السلطة لا تكون مطلقة دائمًا، إذ 
يمكن للسرد المعاصر أن يُعيد تأويل هذا 
التراث أو تفكيكه وفق مقتضيات الحبكة 

وأهدافها الجمالية. أما مفهوم سلطة السرد 
لمبدأ  الباختيني  التصور  من  فينطلق 
النص  يكون  لا  حيث  الأصوات"،  "تعدد 
المقتبَس مجرد عنصر خارجي يُضاف إلى 
الرواية، بل يدخل في حوار حيّ مع أصوات 
الشخصيات والسارد، فتتوزع السلطة بين 
وبهذا  الروائي³.  والنص  التراثي  النص 
الدينية  المتون  إدمــاج  يصبح  المعنى، 
والشعرية في الرواية فعلًا حواريًا، يُعيد 
جديد،  سياق  داخل  المتون  هذه  تشكيل 
يختلف عن سياقها الأصلي، دون أن يُفقدها 

طاقتها الرمزية أو المرجعية.
في ضوء هذا التصور، فإن تحليل حاجب 
النصوص  إلى  النظر  يقتضي  السلطان 
الدينية والشعرية المستحضَرة من زاويتين 
متكاملتين: الأولى، زاوية الذاكرة الثقافية، 
حيث تحضر هذه النصوص كجزء من هوية 
المجتمع وقيمه؛ والثانية، زاوية الوظيفة 
لبناء  أدوات  إلى  تتحول  حيث  السردية، 
الدرامية،  الأجواء  وتعميق  الشخصيات، 
واسع  تأويلي  أفــق  على  الــروايــة  وفتح 
الفكر  مجال  إلى  الحكاية  حدود  يتجاوز 

والثقافة.

 1. الغلاف كعتبة نصية
البناء  أجـــزاء  أحــد  الــغــلاف   يعتبر   
ما  في  يندرج  الــذي  النصي،   المعماري 

يسميه جيرار جنيت بـالعتبات النصية..
 • الصورة: لوحة مائية لفرسان مغاربة 
بلباس تقليدي، على صهوات خيول، بألوان 
والترابي.  والأحمر  الأبيض  بين  تتراوح 
الرسم غير مكتمل التفاصيل، وكأنه يترك 

للمخيال مهمة الإتمام.
 • الدلالة: الفارس والخيل رمزان للسلطة 
والتنقل والصراع. عدم اكتمال الرسم يوازي 
عدم اكتمال السرد التاريخي داخل النص، 
بين  معلقًا  الحقيقة  من  جزء  يظل  حيث 

المروي والمسكوت عنه.
 • الكتابة: العنوان بخط عريض أحمر 

يوحي بالقوة وربما الدم.
يحيل  السلطان"  "حاجب  العنوان:   •  
تاريخيًا إلى منصب رفيع في البلاط المغربي 
والأندلسي، يتمتع صاحبه بسلطة تنظيم 
إلى  القصر والتحكم في الوصول  شؤون 
الحاكم. رمزيًا، يمثل العنوان صورة الباب 
المغلق والوسيط بين السلطة والعامة، بما 
يحمله من دلالات الهيبة والسرية. سرديًا، 
يهيئ العنوان القارئ لولوج نص يتقاطع 
مع التاريخ السلطاني، ويشتغل على تفكيك 
بنية السلطة، حيث يصبح "الحاجب" ليس 
مجرد شخصية تاريخية، بل رمزًا للتحكم 

في الحقيقة والرواية نفسها.

 1. تجليات المتن الديني في الرواية
يَحضر المتن الديني في الرواية بوصفه 
القرآن  يستدعى  ؛  وأخلاقية  دلالية  رافعةً 
والحديث لتأطير الوعي السردي، وضبط 
والهداية،  الذنب  من  الشخصيات  موقف 
معرفية  سلطة  السردي  الخطاب  ومنح 

تعلو على الذات المتكلمة. حين يُدرَج النصّ 
المقدّس داخل السياق الحكائي، فإنه يعيد 
ترتيب سلّم القيم ويحوّل التأمل الداخلي 
إلى التزام معياري يُحاسَب عليه السارد/

الشخصية.
تعالى  قوله  المثال  سبيل  على  نجد 
"بَلِ الِإنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى 
مَعَاذِيرَه")القيامة،14-15( يأتي في لحظة 
سرديةتعكس صراع الشخصية مع نوازعها 
الداخلية ومقاومة الشهوات، وهو توظيف 
عالية  خطابية  سلطة  النص  على  يضفي 
فيضع  الدينية،  المرجعية  إلــى  تستند 
المتلقي أمام موقف أخلاقي حاسم. الآية 
مع  تشتبك  بل  زينة  كمجرد  تعمل  لا  هنا 
فكرة  لتؤكد  للشخصية،  النفسي  السياق 
الوعي الذاتي بالذنب واستحالة التنصل 
من المسؤولية حتى مع محاولة التبرير. 
السرد يعمّق  القرآني داخل  النص  إدراج 
المعنى ويكثّف البعد الوعظي، كما يربط 
التجربة الفردية بمرجع ديني يفرض ثقله 

المعرفي والقيمي على الموقف، مما يمنح 
السرد قوة إقناعية وامتدادا روحيًا يتجاوز 

اللحظة الحكائية
أقرقر  يصف  اخـــر،  مشهد  هــذا  ــي  وف
رجلًا يقوم بفعلٍ عمليٍّ مباشر في الحمام 
الصرح والعودة  قمة  )سحب سطلين من 
بهما( دون أن يتبادل أي كلمة مع السارد. 
هنا يأتي إدراج الآية الكريمة »لَقَدْ خَلَقْنَا 
الِإنسَانَ فِي أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ«)التين،4( بوصفه 
مفارقة ساخرة؛ إذ يوظف النص المرجع 
القرآني الذي يصف كمال الخلق الإلهي، في 
سياق يبرز النقص الإنساني على مستوى 

التواصل والسلوك الاجتماعي. بهذا، يتحول 
الاقتباس القرآني من مجرد إقرار بعظمة 
الخلق إلى أداة نقدية تكشف الفجوة بين 
الكمال البنيوي الذي منح للإنسان، وبين 
قصوره أو امتناعه عن توظيف هذه النعمة 
في التفاعل الإنساني. هذا الاستخدام يعكس 
مهارة أقرقر في تطويع المتن الديني ليخدم 

بعدًا سرديًا ساخرًا وناقدًا في آن واحد.
الــروايــة  فــي  الــقــرآنــي  النص  يحضر 
محطات  في  توظيفه  ويتم  واعية،  بكثافة 
التحوّل،  بلحظات  تتصل  محددة،  سردية 
كالموت، التوبة، الزهد، أو الصراع الداخلي 
للشخصيات وكذلك لتثبيت المعنى ومنحه 
بعدا أخلاقيًا وروحيًا، أو لإسناد مواقف 
أو  الأحداث،  مسار  وتوجيه  الشخصيات 
في  تُدرج  حين  دلالية  مفارقة  لخلق  حتى 
سياق مغاير لمعناها المألوف. هذا الحضور 
الكثيف يجعل المتن الديني جزءًا أصيلًا 
النسيج الحكائي، تتجاور فيه سلطة  من 
التراث، بما تحمله من يقين وقداسة، مع 

سلطة السرد التي تعيد تأويله وتطويعه 
لخدمة البنية الفنية للرواية.

 1. تجليات المتن الشعري في الرواية
إيقاع  من  يحمله  بما  الشعري،  المتن 
العمل  في  يمثل  دلالــي،  وتكثيف  وبلاغة 
الروائي المعاصر أكثر من مجرد اقتباس 
ثقافي  مخزون  فهو  جمالي؛  استدعاء  أو 
يُستثمر لفتح النص على فضاءات التراث، 
وإغنائه بطبقات من المعنى تتجاوز حدود 
السرد المباشر. وحين يُدرج داخل الرواية، 
الحكاية،  سياق  عن  معزولًا  يأتي  لا  فإنه 

بل يتشابك معها ليعمّق الدلالة، ويعكس 
رؤية الشخصيات وعلاقتها باللغة والهوية، 
البنية  في  عضوي  مكوّن  إلــى  فيتحول 

السردية، لا عنصرًا زخرفيًا هامشيًا. 
مثلا في مشهد تعلّق الشخصية بعلوم 
النحو والأدب، يستدعي الكاتب أبياتًا تحثّ 
على طلب العلم بدءًا بالنحو: "العِلمُ شيءٌ 
حسنٌ** فكن له ذا طلبٍ / بالنحو فابتدِئ 
وخذ **من بعده في الأدب")تنسب لمحمد 
بن يحيى الأصاريفي( هذا الاستدعاء يخدم 
البناء  أن  إبــراز  وكذلك  الشخصية  بناء 
المعرفي للشخصية يبدأ من إتقان اللغة، 
ويؤسس لرؤية تجعل التراث اللغوي أساس 

الهوية الثقافية.
وفي موضع آخر، يستحضر أبيات امرئ 
القيس التي ترسم صورة مكثفة للاغتراب 
الإنساني: "أجارتَنا إنَّ الخطوبَ تنوبُ**//

///**وكلُّ غريبٍ للغريبِ نسيبُه")امرؤ 
يؤدي  الشعري  التوظيف  هــذا  القيس( 
الجو  يرسّخ  أولًا  فهو  مزدوجة؛  وظيفة 
استحضار  عبر  للشخصيات  النفسي 
إحساس الاغتراب والتباعد العاطفي، مما 
يمنح السرد بعدًا وجدانيًا عميقًا يختصر 
بكثافة شعورية ما قد يتطلب صفحات من 
السرد النثري. وثانيًا، يربط النص بالحقل 
الثقافي العربي الكلاسيكي، حيث يتحول 
الشعر إلى أداة للتعبير عن مشترك إنساني 
خالد — الغربة — لكنه يكتسب خصوصيته 
داخل الرواية حين يوضع في سياق تفاعل 
بين شخصيات معاصرة، فيخلق جسرًا بين 

الوجدان الفردي والتراث الجمعي.
أما في سياق الوعظ ومجاهدة النفس، 
فيلجأ إلى أبيات أبي الأسود الدؤلي ذات 
النفَس الأخلاقي الصارم: "لا تنهَ عن خُلُقٍ 
وتأتيَ مثلَهُ // عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ" 
تُعزز  تراثية  الموقف سلطة  على  ليضفي 
التحولات  مع  وتتماهى  القيمي  البعد 
الداخلية للشخصية. ويأتي كذلك منسجما 
مع السياق السردي الذي يناقش فيه الراوي 
مسألة الأخلاق والتوبة ومجاهدة النفس. 
إدراج هذه الأبيات لا يعمل فقط على إسناد 
المعنى بنص تراثي ذي سلطة أخلاقية، بل 
يمنح الموقف عمقًا بلاغيًا يختصر الصراع 
الداخلي للشخصية)الطالب السوسي(  في 
صيغة شعرية مكثفة. كما أن اختيار أبيات 
تحمل خطابًا وعظيًا مباشرًا يعكس نبرة 
النص في تلك اللحظة، ويجعل القارئ أمام 
تلاقٍ بين السرد الروائي والموروث الشعري 

بوصفه مرجعًا قيميًا وتعليميًا.
وبهذا التوظيف المتنوع، يجعل أقرقر 
الدلالي  للتعميق  أداةً  الشعري  المتن 
وتوسيع أفق النص، حيث يتحول الشعر 
والذاكرة  الفردية  التجربة  بين  إلى جسر 
الجمعية، وإلى وسيط جمالي ومعرفي يربط 
الحاضر بأصداء الماضي، ويثري السرد 

بطاقة إيقاعية ورمزية تعزز فرادته.

 1. سلطة التراث وسلطة السرد – جدل 
التفاعل

في النصوص الأدبية، خاصة في الرواية 
السلطان  )حاجب  المعاصرة  العربية 
أرض  على  الكاتب  يتحرك  نموذجا(، 
التراث  في  تتمثل  يرثها،  أرض  مزدوجة: 
والشعري،  الديني،  أشكاله؛  بمختلف 
رمزية  سلطة  من  يحمله  بما  والشعبي، 
وأرض  وجمالية،  أخــلاقــيــة  ومرجعية 
والبناء  والتخييل  الحكي  عبر  يخلقها 
السردي الحديث، بما يمنحه من حرية في 

التشكيل وإعادة إنتاج المعنى.
من تداخل هاتين الأرضيتين، يتولد توتر 
خلاق بين قوتين متقابلتين: سلطة التراث، 
بما تمثله من خطاب ماضٍ مقدس أو راسخ 
والتأكيد  التأسيس  لحظات  في  يُستدعى 
بما  السرد،  وسلطة  الأخلاقي،  والتفوق 
تمثله من قدرة على إعادة تأويل ذلك التراث 

وتفكيكه، وترويضه داخل آلة الحكي .
التراث  يَرِد  لا  السلطان"  "حاجب  في   
قوة حاضرة  بوصفه  بل  مجانية،  كإحالة 
وفاعلة، تمنح المشاهد عمقا رمزيًا وصلابة 
بامتداداته  الحاضر  وتــربــط  مرجعية، 
لا  السرد  أنّ  غير  والتاريخية.  الثقافية 
هذا  يستوعب  بل  الخضوع،  موقف  يقف 
حكائية  بنية  في  تشكيله  ويعيد  التراث، 
حيّة، قادرة على نزع قداسة المعنى الواحد، 
وفتح مسارب جديدة لقراءته. في لحظات، 
يزكي  يقيني  التراث كصوت  يعلو صوت 
الحاضر ويؤطره، وفي لحظات أخرى، يعلو 
صوت السرد، فيحوّل النصوص الموروثة 
إلى أدوات للتفكيك، أو للمفارقة، أو لإضاءة 
بهذا  للحكاية.  والوجودي  النفسي  البعد 
فضاء  إلــى  الــروايــة  تتحول  المعنى، 
إحداهما تمنح  بين قوتين:  دائم  تفاوض 
النص جذوره ورسوخه، والأخرى تمنحه 
حيويته وقدرته على الانفتاح. فلا التراث 
يتنكر  السرد  يبقى معزولًا في برجه، ولا 
لجذوره، بل يلتقيان في نقطة وسطى، حيث 
يُحفظ للتراث سلطته، ويُمنح للسرد حقه في 
الحرية وإعادة الخلق. والنتيجة نص غني، 
متشظٍّ بالمعاني، وفيٌّ لماضيه، ومتمرّد عليه 

في آن واحد.

خاتمة: 
تكشف  السلطان"  "حاجب  ــة  رواي إن 
التعامل  في  وتاريخي  جمالي  وعي  عن 
الديني  النص  يصبح  حيث  التراث،  مع 
الماضي  بين  للحوار  أداة  والــشــعــري 
وسلطة  الــذاكــرة  سلطة  بين  والحاضر، 
بين  المزاوجة  على  القدرة  هذه  الحكاية. 
الإسناد التراثي والانفتاح السردي تجعل 
الرواية نموذجًا بَارزا في الكتابة التاريخية 

التخييليّة بالمغرب.

إحالات:
 1.   حاجب السلطان، ص45

-2حاجب السلطان، ص53
-3حاجب السلطان، ص 14

 1. حاجب السلطان، ص 34
 2. حاجب السلطان، ص56
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مصطفى الحسناوي

الأقنعة، تغادر  ركح  الوجوه/  مارستان 
الأقنعة احتفاليتها الشامانية الكرنفالية، 
بداية  عند  الوجود.  وأعطاب  لتتماهى 
الأمراض  مستشفى  وفي  التاسع  القرن 
فرنسية  باحثة  قالت  شارونتون،  العقلية 
في كتاب لها بأن المجانين كانوا يضعون 
قبعة  مثل  الثلاثية  القبعة  رؤوسهم  فوق 
نابليون، وفي قمة جنونه كتب نيتشه في 
رسالة لكوزيما فاجنر: ]كل أسماء التاريخ 
ألموت  قلعة  زعيم  قناع  أيضا  نتذكر  أنا[. 
انتحاريين،  قتلة  جماعة  أسس  الذي 
الصباح  بن  حسن  الحشاشين  جماعة 
الذي كان يخطب في أتباعه واضعا على 
كانوا  الأتباع  الذهب،  من  قناعا  وجهه 
وكان  وجهه  لرؤية  إزالته  منه  يطلبون 
حين  نوره،  يتحملوا  لن  بأنهم  يخبرهم 
عليه  تمردهم  أثناء  عنوة  قناعه  أزالوا 
وقتله، تبين بأنه كان يضع القناع لإخفاء 
وجهه المريض بالجذري. احتفالية الأقنعة 
به  توحى  ما  هذا  مأساويتها،  تلغي  لا 
صنعها  التي  الجديدة  السردية  الماكنة 
بامتياز  والخرائطي  الشاماني  السارد 
أنيس الرافعي بعنوان »مارستان الأقنعة 
اختراع  لإعادة  موجز  سردي  تاريخ   -
ابتكار  على  اشتغال  هناك  البهلوان«. 
هيمنة  يعرف  زمن  في  مجددا  البهلوان 
]الكثير من البهلوانيين اللئام، لكن من دون 
الشريفة،  البهلنة  بمناقب  تمتعهم 
زمن  بامتياز  إنه  النبيلة.  وخصالها 
منذ   .)106( بهلنة[  دون  البهلوانيين من 
إزاء  الرافعي  أنيس  يتموقع  البداية 
البهلوانيين البشعين المزيفين، ضد هؤلاء 
ومع بهلوانيين نزهاء ونبلاء، أولئك الذين 
رسم بورتريهاتهم رسامون هامون وكتب 
جوني،  جان  مثل  مبدعون  كتاب  عنهم 
لعنوان  تفسير  على  نعثر  بالتالي  وهنا 
]مارستان  الجديدة،  السردية  الماكنة  هذه 
الأقنعة[ كما لو أنه يتبنى قول النفري في 
الاختيار  في  ]أوقفني  الاختيار[:  ]موقف 
يتعلق  الأمر  مرضى[.  كلهم  لي  وقال 
يتوجد  الوجود،  أعطاب  يأوى  بمارستان 
داخله اللئام والنبلاء، لكل بهلوان بهلنته. 
قناعا  يرتدي  من  الفراغ.  تخفي  الأقنعة 
يفقد جوهر وجها نيته visagéité تماما. 
بعد  اكتشفوا  الصباح  بن  حسن  أتباع 
قناعه، وجها  وإزالة  زعيمهم  على  التمرد 
غياب  اكتشفوا  ومحاه،  الجذري  فككه 
الوجه. كل شيء عند أنيس الرافعي يبدو 
بسيطا عاديا كما الحياة اليومية. الدهشة 
المألوفة  اليومية  التفاصيل  تأتي من هذه 
مهاجرين  من  جلدية  حقيبة  شراء  مثل 
أسبوعي  سوق  في  يبيعونها  مغاربة 
قروي في الضواحي. لكن الحقيبة ليست 
بساكنته،  بأكمله  مديني  عالم  بل  حقيبة 
مبانيه، إداراته وحيواته المتناسلة، مدينة 
هي  التي  البهلوانات  في  ساكنتها  كل 
عبارة عن دمى متحركة، هكذا يبدأ اللعب 
ليغو  بقطع  لعب  والخرائطي،  الوجودي 
ومعها  القطع  أعداد  تفاقمت  خادعة، 
البهلوانات، ساحت المدينة، كما يحدث مع 
الضواحي  في  والتجزئات  الأحياء 
يسهر  الذي  التوسع  وهو  العشوائية، 
آهلة  بأكملها  مدينة  العقار،  حيتان  عليه 
يسميه  شقة،  احتلت  مدينة  بالمهرجين، 
من  ]ارتعت  اجتياح  الرافعي،  أنيس 
تحمد  لا  الذي  الاجتياح،  هذا  استفحال 
عقباه، فعكفت، طيلة ساعات مجهدة، على 
وساكنيها  المدينة  معمار  وإضمار  دس 
 .)17( الحقيبة[.  باطن  في  المزعجين 
حدود  خارج  الخاصة  الملكية  ساحت 
من  المكونة  المفترضة  المدينة  الشقة، 
من  شعبا  صارت  مهرجين  مجسمات 
المهرجين، يهتفون باسم بطل القصة، صار 
صاحب  المطاف  نهاية  في  فهو  شعبه  له 
هذه المدينة، مالك مصيرها، والمتحكم في 
ماكينات  في  وكما  المهرجين،  رقاب سعب 
تحضر  الخلاقة  السردية  الرافعي  أنيس 
اللام(  )بكسر  عالمة  ثقافية  تقاطعات 
التي  بتلك  شبيهة  فالأقنعة  وكونية 
وهو  الياباني  النو  مسرح  في  تستعمل 
مثل  يشير  تأملي  تجريدي،  مسرحهم 
مما  أكثر   Delphes دلف  معبد  عراف 
ضمن  بالموتى،  الأحياء  اختلط  يقول، 
وكأننا  الجهنمية.  التغيرات  من  منظومة 
تسحقنا  التي  الكارثية  الماكنات  نخلق 
في  المخلوقات  تلك  انذغمت  ما  وسرعان 
التوحش  في  عنيفة،  سادية  سيرورة 
ما  وسرعان  يقتلون  الموتى  والقتل، 
اليابانية  »المانغا«  كشخصيات  يعودون 
إلى الحياة. لا أحد يموت نهائيا. لم يجد 
الحقيبة  غير  النهاية  في  الحكاية  بطل 
مجسمات  سلفا  ضمت  التي  الجلدية 

المهرجين ليختبئ فيها، وحين فتح عينيه 
نفسه،  ألفي  حالكة  عتمة  نفق  عبور  بعد 
كما بطل فيلم )Scarface( تحت الأضواء 
جزءا  لقد صار  عمليات،  لغرفة  الصارخة 
من كائنات الحقيبة التي اشتراها. الكون 
كأنه صيغة مصغرة  السردي هنا عموماً 
الآن في العالم، المهرجون  لما يحدث هنا / 
ماكينات  تخلفهم  الذين  والمهرجات 
سياسية دولتيه بارانوية هم أنفسهم من 
يفترسونها حين يبلغون درجة قصوى من 
الدموية والهمجية والتوحش. يلزم أيضا 
الحداثة  بعد  ما  إنسان  حلم  بأن  التذكير 
وما بعد - الحقيقة هو أن يصير جزءا من 
ابتكرها  التي  اللوغاريتمات  منظومة 
والتي تحاصره الآن، توجه حياته وتتحكم 
الذي  الماكنة   - الإنسان  يصير  أي  فيها. 
تتدلى منه ]أسلاك كهربائية عارية[. 19. 
وتميز  فرادة  وتتجسد  تبرز  بالذات  هنا 
أنيس الرافعي سرديا، وذلك في الانطلاق 
شراء  ومحلية  عادية  سردية  وضعية  من 
تواشجات  لخلق  قروي  سوق  من  حقيبة 
ما  كونية.  وهموم  مسائل  مع  وتقاطعات 
العنوان  عن  التساؤل  هو  هنا  ينطرح 
الاقتتال  أبدية  هي  هل  الأبدية[،  ]حقيبة 
الحقيبة  داخل  المهرجين،  وسلطة  والموت 
– العالم؟ ينكتب نوع من الرعب داخل هذا 
نجابه  الحقيقة  في  ]لأننا  الماكني  السرد 
ولكنه رعب مفكر، معقلن  ماكنة الحقيبة[ 
مثل ذاك الذي نجده في أفلام هتشكوك أو 
في أفلام ديفيد كرونبيرغ. يأتي الاختفاء 
البهلونات  بصور  مليء  تغليف  ورق  في 
التي غادرته للرقص في الشقة. داخل ورق 
والحيوات،  التحولات  تعاش  التغليف 
المبهم  الاختفاء  وبعد  الجدار  داخل 
للشخصية الرئيسة عادت الزوجة الرديئة 
للاستقرار في الشقة، ]فكانت تقف كل يوم 
شفتيها  على  راسمة  التغليف،  ورق  أمام 
ابتسامة هازئة تسطع بالضغينة القاتمة 
الطوطمي  قربانها  كنت  لو  كما  لتجاهي، 
طويلا  ترنو   ... الأصلية  خطيئتها  أو   ...
ذئبة  مثل  تماما  ترنو  الجدار،  إلى 
حادة  وأسنان  منتصبة  بآذان  مسحورة، 
في  تبدأ  ثم  مهتاج،  بلعاب  تسيل 
تـــحقق  الذئبة   / المرأة  افتراسي[.29. 
لأخيه  ذئـــب  )الإنسان  هوبز  بــــرنامج 
 le حـيوان  الصيرورة  طـــالت  الإنسان(. 
الذئبة...   - والزوجة   devenir onimal
يكتب  الرافعي  أنيس  بأن  أحيانا  أتخيل 
سردياته هذه عند منتصف الليل، الساعة 
التحولات  تحدث  حيث  الحاسمة 
 entre يكتبها  الكبرى،  والصيرورات 
سرد  دولوز،  chiens et loups كما قال 
أو  خوان  دون  يكون  بأن  جدير  شامانى 
أن  مؤكد  بطله.  كاستانيدا  كارلوس 
الرافعي يحلق عاليا في سماء السرد مثل 
التراهومارا... من حقيبة  أعالي  نسر في 
متحف  إلى  بوتيرو  بهلوانات  الأبدية، 
أفلاطونية  ثيمة  داخل  أي  السيمولاكر 
السيمولاكر.  بمسالة  مرتبطة  محضة 
يعرفونه بأنه ما لا يمتلك سوى مظهر )أي 
كينونته(.  وأنه  هو  أنه  يدعي  ما 
التي تروم/  الزائفة  النسخة  السيمولاكر، 
بأسطورة  وترتبط  الأصل  تعويض  تدعي 
الكهف الأفلاطوني، لكن الأمر هنا يتعلق 
من  القصد  الوطني،  السيمولاكر  بمتحف 
صورهم  إحدى  لإرسال  المواطنين  دعوة 
التعرف  ]فرصة  منحهم  هو  الشخصية، 
وزائفة  مصطنعة  محاكاة  سلسلة  على 
أساس  على  الحقيقية،  وجوههم  لصور 
اختلاق نسخ جيدة منها وغير متشابهة 
الغايات جمالية محضة[ )36(، حين قرأت 
هذا استدعيت اشتغال الرسام الإنجليزي 
الوجوه  على  بيكون  فرانسيس 
يقوم  التي  الشخصية  والبورتريهات 
مركبة  شظايا  إلى  تحويلها  بتفكيكها، 
وجوه  أيضاً  استحضرت  متجاورة، 
وجوه  وخصوصا  التكعيبية،  بيكاسو 
Andy wa- وارول أندي   وبورتريهات 
rhol مبتكر البوب آرت Pap Art فــــي 
الـفــن  في  الماضي  القــــرن  ستينيات 
 The velvet فرقة  مع  الروك  التشكيلي، 
-الظاهرة  ومطربها   ،underground
وجوه  خصوصا  تذكرت   ،Lou Reed
التي  المتناسلة   / المتعددة  مونرو  مارلين 
ولج  للرباط،  الحكاية  بطل  رسمها. سافر 
]تلك  غرائية.  بكائنات  المليء  المتحف 
ليلقي  العدد[37،  نهائية  لا  البهلوانات 
الأفلاطونية،  الأسطورة  داخل  نفسه 
الأشباح العالقة على جدران الكهف ظلال 
يكتشف  الضوء،  يرسمها  مرعبة مشوهة 
البهلوان، النسخة البشعة التي يصيرها 
تاريخ  في  مطولا  يتجسدن  حين  الإنسان 
من النذالة والقبح، حين يصير السيمولاكر 
الأصل،  جوهره  هو  وبشاعته  زيفه  بكل 
تعوض النسخة الأصل. صيدلية أفلاطون 
هو  الذي  الفارماكون  يسمى  ما  احتوت 
الداء والترياق، وبالتالي سيكتشف بطل 
التي هي منه الأصل،  بهلوانيته  الحكاية 
الوجوه  العالم،  هو  الكهف  عالم  الكهف 
في  افتراضي  عالم  جدران  على  معلقة 
مخزن يليق بأن يكون داخل جحيم دانتي، 
الوجه  لأن  هذا  البديلة،  الوجوه  مخزن 
للوجه  علاقة  لا  ثابتة،  حقيقة  ليس 
حقيقته  هو  فيه  زائف  هو  ما  بالحقيقة، 
وأصله، البعض قد يعثر على وجه يخفى 
وجه  على  يعثر  لا  الآخر  والبعض  فراغه 
خواء  ]داخل  سجينا  يظل  بديل، 

الأبدية[،40، كأن يوما ما آخر سينضاف 
إليها من داخل روزنامة الزمن السديمي. 
الما  أسطورتنا  حكايتنا،  العمق  في  تلك 
حداثية في الزمن الافتراضي الذي  بعد - 
السيمولاكرات. في  تحتشد فيه الوجوه - 
ماكينات أنيس الرافعي السردية قد يسقط 
منطقة  على  عمارة  بحجم  ضخم  بهلوان 
سقط  مدمر.  زلزال  للتو  أصابها  جبلية 
ضخمة.  عمارة  تسقط  كما  البهلوان 
مكان سقوط  على  كثيرة  كائنات  تقاطرت 
البهلوان المارد، العديد من المشاهير لأخذ 
سيلفيات، وهناك لابد أن تتذكر المئات من 
العنكبوتية،  بالشبكة  العالقة  الكائنات 
وفقهاء  والمناضلين  الصحافيين  أشباه 
الجماعات الدينية الذين تساقطوا من كل 

حوز  زلزال  منطقة  على  وصوب  حدب 
الضحايا،  مع  سيلفيات  لأخذ  مراكش 
من  نوع  إلى  سقط  الذي  البهلوان  تحول 
مدرة  وصارت  تعميدها  تم  التي  اللعنة 
وحين  ضريحا،  البهلوان  أصبح  للبركة، 
أوشك على الاستيقاظ من هجعته والعودة 

أن  الوقت«  »أصحاب  قرر  الحياة،  إلى 
البهلوان  يموت  أن  الأسطورة،  تختفي 
 .. المميتة  جراحه  ورتق  قتله  بعد  نهائيا 
يفيق على  لن  بأنه  أخيرا،  اطمأنوا،  ]لقد 
الإطلاق من غيبوبته الأزلية، وتيقنوا إلى 
الأبد من ديمومة وهمه العظيم[،46. سرد 
الرافعي قد يبدو للبعض تجريبيا  أنيس 
أو عجائبيا، لكنه ليس كذلك، إنه واقعي، 
سرد ملموس ليس في انطلاقه من أوضاع 
وأمكنة ومواقف مرتبطة بالحياة اليومية 
قراءات   / قراءة  اعتباره  يمكن  بل  فقط، 
لأن  بأدواته،  له  تفكيك  للواقع،  مغايرة 
القول هكذا بأن الرافعي سارد »تجريبي« 
عنوان  وضع  المطاف  نهاية  في  يعني 
جاهز لاشتغاله السردي، اشتغاله كسارد 
يبتكر كل مرة أدوات لقراءة الواقع هنا / 
بكافكا  التذكير  يلزم  وهنا  الآن، 
على  سرديا  اشتغل  الذي  واستحضاره، 
عجائبية  تجريبية  تبدو  قد  ماكينات 
دارسوه  يقول  كما  ولكنها،  وغرائبية، 
ومؤولوه الكبار، اشتغال يدخل في صلب 
هكذا  الملموس،  للواقع  الملموسة  القراءة 
بمباركة  عنوة  البركة  سرديات  تتخلق 
البهلوان  خسفة  موضع  ]أصبح  السلطة 
بنزعة  للمفتنين  محجا  المنكوب  العملاق 
المكشوفة  الجماليات  مشاهدة 
طائلة  أموالا  يدر  للموت،  والاستعراضية 
الفرجوي  المهرجان  بهذا  المنتفعين  على 
من  مرأى  على  الطلق،  الهواء  في  القائم 
دوريات قوات الدرك، التي ألفت أن تصلها 

وعلى  المخصصة،  السخية  الإكراميات 
مسمع من الهيئات الإدارية والبلدية، التي 
استمرأت الأرباح التي تفجرت مثل ينابيع 
فياضة في ربوع الإقليم. بل أدهى من هذا، 
بركة  ذا  ضريحا  العملاق  البهلوان  صار 
المرضى،  يؤمه  طبيعية،  فوق  ومواهب 
والعانسات،  والعاهرات،  والعاقرات، 
والأمراض  العاهات  وحاملو  والمعاقون، 
بلوثات  والممسوسون  المعدية،  الجلدية 
الخبل والجن...[،44. كأنني أقرأ التاريخ 
من  العديد  لميلاد  والأنثربولوجي  السري 
الأضرحة والقباب الخضراء التي تعلو كل 
بول  ذلك  إلى  أشار  كما  البلاد  في  ربوة 
الأولياء  بركة  ابتكار  تاريخ  أو  باسكون، 
إحدى  عند  إيكلمان  تيري  لها  أرخ  كما 

سيدي  تذكروا  )إقرعيين(،  الريف  قبائل 
وللاعايشة  عمر  بويا  شمهاروش، 
أنيس  بأن  قلت  المعنى  بهذا  البحرية، 
الكثيرون  إليه  يذهب  ما  وعكس  الرافعي 
وعارف  متمكن  سارد  إنه  تجريبيا،  ليس 
الكونية،  الثقافة  على  الإطلاع  وواسع 

إعادات  بورخيص  شأن  يمارس  سارد 
قراءة متجددة لظواهر معينة انطلاقاً من 
تقاطعات معرفية متنوعة، إنه سارد كوني 
اشتغاله  في  بالذات  تكمن  وكونيته 
شيء  كل  محليته.  على  الألخيميائي 
ينهض على الصيرورة - بهلوان، بحيث لا 
العادي  الإنسان  بين  فرق  هناك  يصير 
المتسلل[64.  المتسلسل  و]البهلوان 
الوجود  جوانية  في  الأقنعة  انصهرت 
وصارتها في أحد المارستانات ]تلك التي 
العمارة  لفن  المتقشفة  القواعد  شيدتها 
من  نائية  جزيرة  أنها  لو  كما  الوحشية، 
الوجوه  فقدان  القاسية[73.  الخرسانة 
الكائنات  صورة  الراهنة،  الحياة  صورة 
لبروتوكول  الخاضعة  )الربوات(  الآلية 
للأرواح  كبرى  كونفدرالية  وسط  خاص، 
 - بعد  ما  صورة  ما  نوع  إنها  المذعنة. 
الوجود  يصير  حين  للاستيلاب،  حداثية 
ضمن  وذلك  حيوان،  بحديقة  شبيها 
كل  على  هيمنت  التي  البشاعة  إستطيقا 
يليق  كانيبالي  سيناريو  وفي  شيء، 
بابوازيا،   – غينيا  في  البدائية  بالقبائل 
صارت الأقنعة - الوجوه المتعفنة، البشعة 
اللعبة  البعض،  بعضها  تلتهم  المنظر 
ضمن  جماعية،  لعبة  صارت  الكانيبالية 
منظور هوبزي )نسبة إلى هوبز( محض. 
الكل في هذه   .Homo homini lupus
الساطعة  الحداثة  الصارخة  الأزمنة 
التوحش، صار مجرد قناع كانيبالي. إنها 
الزائف  فيه  الأقنعة، في زمن صار  سلطة 

هو معيار الصحيح كما قال غي دوبور في 
إنه  الفرجة[.  ]مجتمع  الشاماني:  كتابه 
زمن ]تلاقي الأرواح الركيكة[27، كما يرى 
أنيس السارد الشاماني، راصد التحولات 
مجرد  شيء  كل  لكن  السرية.  الوجودية 
الليل مستحيلا.  يجعل  الذي  الحلم  حلم، 
ما أني أوغل في هذا المتن السردي الهائل، 
رسم  في  صاحبه  يمعن  الذي  المتعدد، 
لاقرار  مهاوي  في  طاعنة  غارقة،  خرائط 
موجة  بأن  فشيء  شيئا  وأكتشف  لها، 
متعلقة  الأقنعة(  )مارستان  في  العمق 
بإستطيقا السقوط، الكثير من البهلوانات 
بين  يسقطون  يتهاوون  السيرك  ولاعبي 
بتحولات  المشغول  الكتاب  هذا  دفتي 
سرديات  أن  ظني  والأرواح،  الأجساد 
التأويل  فاعلية  تفترض  الرافعي  أنيس 
النظريات  تحتمل  مما  أكثر  وجدله 
السردية  نصوصه  المسبقة.  والمفاهيم 
تشبه متاهة مرئية من الكلمات والوقائع، 
وداخلها تكمن متاهة خفية تشبه ما ذكره 
حين قال  بن عربي في )الفتوحات المكية( 
به  مظنون  خفي  كتاب  داخله  هناك  بأن 
على غير أهله. هناك دائما داخل نصوص 
 hidden خفية  نصوص  المرئية  أنيس 
الفسيفساء(،  )تأثير  مثلا  لنأخذ   .texts
حرائق  في  الخبراء  من  مستمد  العنوان 
كفسيفساء  أعلى  من  تبدو  التي  الغابات 
ترتبط  أليغوريا  يشبه  العنوان  متناثرة. 
بإستطيقا السقوط، كما لو أن الساقط من 
الأرجوحة يرى أمكنة بدت له متناثرة في 
إحداها يكمن خلاصه رأى ]البقع الفالتة 
مروجا خضراء ومساحات عشب وشجر، 
إياها  إلى الأسفل، مشاهدا  وهو يتهاوى 
بأم عينيه، وفق مسار مستقيم أو متعرج 
أو لولبي، فرأى مواعيد له في »سامراء« 
يحضرها هو، ولا يحضر صاحب تحديد 
الموعد  حول  الحكاية  أن  علما  أجله[81، 
تحديد  صاحب  بأن  تقول  »سامراء«  في 
أجل الشخص استغرب وجوده في سوق 
ببغداد وهو على موعد معه أو مع نهاية 
أجله تحديدا في سامراء. العنوان يرتبط 
بحلم النجاة والجسد طاعن في السقوط 
الحر، أما النص فمتعدد مخاتل، ومتاهي. 
خط  هناك  متعددة،  سردية  خطوط  هناك 
العلاقة مع الرفيقة والعشيقة التي عرفت 
]فهو قد وثق على الدوام، في  الانفصال، 
اللتين  الحازمتين  الماسكتين  قبضتيها 
تعودتا أن تتلقفا قبضتيه في ذرى الجو، 
على  الشاهقة  الانطلاق  منطقة  عند  أو 
الأرض[79، الخط الآخر هو نوعا ما حط 
الحبكة البوليسية لأن أمر السقوط القاتل 
من  سلفا  فيه  ومفكر  مدبر  إجرامي  فعل 
تدري  ]وحيث  العشيقة.   / الرفيقة  طرف 
خصره،  عند  يضع  لم  أنه  جيدا  شريكته 
النجاة،  بحبال  المتصل  الجلدي  الحزام 
كما لم يكترث لغياب شبكة الحماية ولبد 
التصادم، وهو يدور... ويدور.. ويدور في 
بسرعة  متدحرجة  عجلة  مثل  الهواء، 
الحضور..  جميع  أنفاس  خاطفا  خارقة، 
وبعد أن تعمدت أصابع عشيرته الخائنة 
في  يخسف  كي  أصابعه،  عن  التخلي 
رأى  الخواء،  من  الأسفل  الدرك  اتجاه 
غابة  داخل  نفسه  الأرجوحة  سلطان 
عمودية، قبل أن تندق أطرافه على الأرض، 
السقوط  إخفاق  الفاصلة بين  المسافة  في 
الشوكي  للنخاع  الانضغاطي  والكسر 
»تأثير  حكاية  خط  تم  لظهره[80. 
الفسيفساء« الذي بدا معه، إبان السقوط، 
الأقنعة«  »مارستان  ممكنة.  النجاة  بأن 
هو نوعا ما تأريخ جينيا لوجي للسقوط 
التأريخ  من  نوع  والتوحش،  والافتراس 
الأدب  التوحش.  يسوده  لزمن  المعاصر 
ما  كثيرا  إبداعيته  في  والشاهق  الخلاق 
يقول شروخ الحاضر، كوارثه وزلازله دون 
شعب  لتمجيد  إيديولوجية  شعارات 
 / تصفه  الذي  الوحيد  الشعب  مفترض. 
الماكنات  هذه  به  تتربص   / تترصده 
السردية الدوائر هو الشعب الكائن هنا / 
الآن، شعب التوحش والافتراس، والأقنعة 
البعض  والإسرافية.  المفرطة  والبهلنة 
المواقف  سياسة  أن  واهما  يعتقد 
لا  التي  الكتابة،  سياسة  هي  والشعارات 
الأركيولوجي  بالتأريخ  سوى  تنشغل 
المهاوي  الإخفاقات،  للانكسارات،  السري 
بصر  يكف  حينها  الصامتة.  والهزات 
هي  هكذا   .82 بصيرته  وتنفتح  الكاتب 
الاستيقاظ  تتوهم  أو  تستفيق  الحياة 
مرتديا بيجاما بذيل نمر، تعتقد بأن صك 
الجحيم  من  ناج  إلى  حولك  غفران 
لوحة  داخل  أنك  وتكتشف  وعذاباته، 
أعضاء  الاختلافية،  بكائناتها  لبوش 
لوحة  المحلقة  الأرواح  المتناثرة  الأجساد 
كما  العالم  أو  عالمها،  ابتكرت  سوريالية 
»حديقة  في  ]مهرج ضائع  كــ  بوش،  رآه 
ربما  الذين  الأقزام  وسط  المسرات«[ 
قبيله  من  تنحدر  التي  خديجة  اختطفوا 
قراءة  الشاوية.  بمنطقة  سعيد«  »اولاد 
لوحة بوش لا تستقيم بدون قراءة الواقع، 
سلوكية  اجتماعية  منظومة  انهيار 
في  ]لكن  الاجتماعية  التوازنات  واختلال 
الفظيعة،  التجربة  هاته  من  لاحق  وقت 
بناية  مثل  الاجتماعي،  سلوكهم  تهدم 
ثم  تناكحهم،  انخفض  حينما  مفخخة، 
ظهر فيهم تسلسل هرمي تناقصي مكون 
من طبقات[87. هكذا سيلفي بطل الماكنة 
القبائل  وسط  نفسه  الرافعية  السردية 
هذا  كان  لربما  بجلده.  ليفر  الكانيبالية 

النص السردي استعادة ليوم ما من أيام 
الخلق، وبهذا المعنى قلنا سابقا بأن سرد 
أنيس الرافعي كوسموغوني، سرد ينشئ 
الساردين  من  أقلية  به.  خاصة  أكوانا 
الكبار يمكن تصنيفهم في هذا المقام، مقام 
السرد المنشئ لأكوانه الخاصة، نستطيع 
أن نذكر كافكا، خوليو كورتازار، رايمون 
العالم.  عبر  الكتاب  من  وقلة  كارفر، 
يكتب  الرافعي  أنيس  أن  على  الحديث 
قبل  من  طبعا  هو  القصيرة«،  »القصة 
هذا  طلق  لقد  والتأويلي،  المعرفي  الكسل 
المراكشي الماكر القصة القصيرة بالطلاق 
السرد  عقيدة  ليبني  سنوات،  منذ  البائن 
في  متجذرة  لكنها  كونية  عقيدة  وحدها، 
الآن  لننجز  »محليتها«.  المحلية،  تربية 
الضواحي  أسواق  أحد  للأمكنة:  جردا 
كافة  البيضاء،  الدار  مدينة  الأسبوعية، 
المغربية  المداشر  أحد  البلاد،  أرجاء 
في  قرية  عن  طبعا  )الحديث  الجنوبية 
بمكناس  الهديم  ساحة  مراكش(،  حوز 
الفنا«  »جامع  ساحة  بفاس  الصفارين 
بمراكش، ساحة »الحمام« بالدار البيضاء 
مدينة  ضواحي  في  »امسكالة«  بلدة   ،
يذكرني  الذي  المخفي...  سيدي  الصويرة 
بسيدي شاشكال ... إلخ. »سيدي المخفي« 
تتشكل  وفقه  الذي  للنمط  تفكيكي  نص 
كلها  وهي  الأولياء.  قباب  وترفع  البركة 
في ضواحي  غرائبية.  عجائبية  سرديات 
وبيتنا  برارينا  تربض  حيث  الصويرة 
وشاهقة  ضخمة  أركانة  توجد  القروي، 
مغايرة للأشجار الأخرى في الغابة، بنى 
القرويون من أبناء عمومتنا حولها سورا 
النساء  وشرعت  خضرا«  »للا  سموها 
الشوكية  أغصانها  على  النذور  تعلقن 
بمس  والمصابات  العاقرات  النساء 
البهلوان  إلخ.   ... زوج  عن  والباحثات 
على  »فولوبيليس«  في  مقلوبا  الراكب 
بهلوان  نفسه  هو  أدهم  قصير  ظهر 
»التريتيل« الغامض حليف الغوغاء وسط 
ملوك  آخر  اغتال  الذي   1465 ثورة  هرج 
»أهل  بهلوان  وهو  المرينيين«،   « دولة 
غامض  قبر  في  فاس  في  المدفون  الله« 
»سيدي  فاس  ساكنة  تسميه  والذي 
مجهولة  جثت  بقبره،  وتتبرك  المخفي« 
وهضبات  تلال  عبر  دفنت  عديدة  الهوية 
البلاد وبنيت فوقها قباب خضراء وصارت 
مدخل  عند  »البركة«.  بورصة  من  جزءا 
مدينة الصويرة يوجد ضريح ولي اسمه 
الحال  أصحاب  ظل  مكدول«  »سيدي 
يقيمون له موسما على مدى سنوات، إلى 
أن نبههم أحد الباحثين بأن الأمر يتعلق 
بجثة طيار إنجليزي سقطت طائرته هناك، 
ودفنه العامة وتبركوا بعدها بقبره، ومنذ 
ذلك الوقت تتذكر ساكنة موغادور، لم يعد 
الموسم يقام. البركة تبنى في النهاية على 
ولكنها  نكرة  لشخص  مجهولة  جثة  قبر 
في لاوعي الساكنة ترتبط برأسمال رمزي 
في  أساسا  دورًا  تلعب  التي  البركة  هو 
خفاء  مجرد  تظل  لكنها  الناس  معتقدات 
أمي  بأن  أتذكر  إنتاج نفسه.  وفراغ يعيد 
بيتنا  في  سنوات  أقامت  التي  الراحلة 
القروي الذي يتوسط سهبا حجريا مليئا 
ما  في  مرة  لي  قالت  والعقارب،  بالأفاعي 
الله  أولياء  بركة  )لولا  الالتماعة:  يشبه 
الأرض  هذه  في  صمدنا  لما  الصالحين 
القاسية(. بقيت فاغرا فمي أنظر إليها. لو 
شئنا لأطلقنا على كل الأولياء وأضرحتهم 
اسما واحدا هو »سيدي المخفي«. الاسم 
مرتبط بالحلقة المفرغة للزمن، لأن ]للزمن 
دائرة  كونه  أبرزها  من   - وخصال  طباع 
حازمة، تلتف مثل ربطة العشق »الزغبية« 
من  ثمة  فليس  كالأفعى  نفسها  حول  أو 
وقائع  هي  وإنما  ساعته،  ابن  حدث 
الحدوث،  وتعاود  ستحدث،  لامتناهية، 
حدثت  كما  محدود  لا  بشكل  أخرى،  مرة 
زمنية  دورات  في  الحدوث،  وتابعت 
زمنية  وخصال  طبائع  وفق  ماضية، 
منوال  أو  مؤتلف،  طراز  ذات  مغايرة، 
ثعبان  هو  الزمن   ...  90/91 منشطر[ 
كوتلزكواتل الأزتيكي الذي يعض ذيله. لذا 
تظل جداريات لاسكو مسكونة بشرطيتها 
الحداثية. إنها بركة بهلوان فولو بيليس. 
وكما يمكن لحقيبة أن تتحول إلى مدينة 
أن  للأبواب  يمكن  بالبهلوانات  ضاجة 
تفضي إلى أبواب أخرى خفية والخزانات 
الدمى  كلعبة  داخلها،  مندغمة  أخرى  إلى 
أخرى  شقق  إلى  والشقق  الروسية، 
بدلة  ترتدي  أن  أحيانا  يكفي  موازية. 
مثل  وتسقط  العدم  لتكتشف  بهلوان 
بهلوان زرادشت من فوق حبل مشدود في 
]لا  في طابق علوي:  أو من شرفة  الفراغ 
شيء على الإطلاق، سيطويه قناعك المتأكل 
اللحظة،  فأنت  شخص  لا  اللحظة،  فأنت 
فضلة وجود[101. هكذا تنرسم خرائطية 
والأقنعة  الركيكة  الأرواح  مارستان 
وهو  الساديين،  والبهلوانات  المتعفنة 

بالتأكيد مارستان الأزمنة الحديثة .../.

ملحوظة:
الأقنعة«  »مارستان  حول  دراسة  المقال 
)إعادة اختراع البهلوان( وهو كتاب سردي 
دار  عن   2025 سنة  صدر  الرافعي  لأنيس 
إلى  أشرنا  وقد  الأردن،  في  وظلال  خطوط 

أرقام الصفحات داخله. 

التاريخ ال�سري لل�سقوط
هوامش حول »مرستان الأقنعة« لأنس الرافعي

الكل في هذه الأزمنة الصارخة 
الحداثة الساطعة التوحش، صار 
مجرد قناع كانيبالي. إنها سلطة 

الأقنعة، في زمن صار فيه الزائف هو 
معيار الصحيح
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عبد الإلاه رابحي
 

أن يشمل  نقدي بوسعه  هل هناك منهج 
أن  النقد  بمُكنة  هل  القصيدة؟  معاني  جلّ 
بعضهم  رقّع  حين  وحتّى  الشعر؟  يحتوي 
بكفّ،  كفّا  البعض  ضرب  متكاملا  منهجا 

واستلقى على ظهره ضحكا.  
إن ما تقوله شذرة شعرية ضائعة في تخوم 
يظلّ  نقدية  مجلّدات  يستدعي  إنّما  قصيدة 
معها شيء من حتّى في جوف الناقد... وقد 
يموت وفي نفسه غصّة شعرية استعصت على 
وترمّلت  العبارة،  أمامها  الإحاطة، وعجزت 
في  تترجم  لا  وقــد  الكلمات،  كــلّ  بفقدانها 
خياناتها غير اليسير ممّا تأتّى لها، وتظل 
القصيدة بركانا نائما الى حين، وحده تطوّر 
المعرفة النفسية يعلم ميقات استيقاظه. ألم 
يقل رائد التحليل النفسي باعتراف العاجز 
أساتذته  الفناّنين  إن  الفنّ عموما،  فهم  عن 
فكّ  على  قـــادرون  وحدهم  الــبــاب،  هــذا  في 
التصريح.  بالتلميح دون  الكونية  الطلاسم 
هو التلميح الشعري الذي يظلّ كامنا هناك 
خلفا في ناحية ما بتعبير ميلان كونديرا. 
حين  الناقد  محنة  متعسفة  ببساطة  إنّها 
في  تمنّعها،  في  المتجبّرة  القصيدة  يهوى 
زهوها، في شموخها وكبريائها، في اكتفائها 
بلذّتها، ويراها أوسع وأشسع من أن تحتويها 
النظرية النقدية مهما كانت دقّتها، وصرامة 
منهجيتها، بتعبير آخر قصور التفكير أمام 

»جبروت« القصيدة. 

يتيمة  في  الحكاية  مدار  تقديري  في  هو 
أنامل تحت   « الشاعر محمد علوط  الناقد/ 
الحراسة النظرية«: صراع الشعر والنقد في 
بين  المترنّحة  الذات  داخل  الحرّ  التماهي 
اهتزاز  النقدي،  والجفاف  الشعري  الفيض 
في  الاعتماد  حركة  داخل  الشعري  السهم 
في  الشاعر  يقول  القصيدة.  جسد  قــوس 
فاتحة قصيدته الأولى » جسد يرتدي عريه«: 

يأخذ الجسد هيأة القوس
وتأخذ القصيدة هيأة السهم )ص5( 

القصيدة،  تصمد  جسدها  من  إلا  عارية 
سلاحها فقط مجازاتها، استعاراتها الحبلى، 
العذراء،  وكناياتها  اليقظ،  حلمها  وتشبيه 
بالعين  تُــرى  لا  التي  الملائكة  وأجنحة 
المجرّدة، بالنظر النقدي المفرط في فكريته، 

المتبجّح بعلميته، يقول: 
جناح الملاك

القصائد  كحل  في  المغموسة  ورموشها 
)ص6( 

حينها يقف النقد مشدوها، فأيّ الاستعارات 
تليق به؟ وأية معرفة موضوعية قادرة على طيّ 
مسافات القصيدة، أيّ قياس يضيء سبيل 
العميان، ردّا على المنطق الديكارتي المدّعي 
الشعرية،  المعرفة  ونقصان  التخييل،  وهم 
وقصور الحدس الشعري، وحاجته الملحّة 
الحقيقة  الشاعر:  يجيب  نصابه،  يكمل  لما 
الخطأ  )ص7(، وهما في  أيضا جهة مائلة 

والصواب صنوان، يقول:
الخطأ والحقيقة 

صديقان 
مثل كذبة بيضاء)ص7( 

المحتمل  لأن  القصيدة،  يخطّئ  النقد 
هاجسها الأوحد، 

وتكتيكها المتفرّد في استراتيجية عريها 
الى  تأويل  هو  إنّما  تفسير  وكلّ  البلاغي. 
أنامل  الحياة،  محكمة  أمــام  خصام  حين، 
بكامل  قصيدة  النظرية،  الحراسة  تحت 
جلسات  في  شامخة  تقف  المقدّس  عريها 
محاكم التفتيش النقدية تبتغي عفوا، لعلّه 
ما يبرز جليا في معجم الديوان الكاشف عن 
 – )التهم  القانون  بلغة  الجلسات  مجريات 

شاهد عيان- القسم بأغلظ الأيمان- الشتائم 
القاتل  غير شرعي-   – سارق   – الحارس   –
المتسلسل ...( ضوء القصيدة، وظلام التأويل، 
فيحتار الشاعر أيهما: شمس المعنى وقمر 
حين يختصمان، وفي الآن  )ص9(  التأويل 
الشاعر  الشاعرة،  الذات  يقترنان في  نفسه 
الأنامل  مأساة  تلك  شاعرا،  والناقد  ناقدا، 
تحت الحراسة النظرية في السباق الذاتي 
المحموم لسؤال الأولوية، حيث تزداد الحدّة 

حين يقول: 
ثمّ في الهزيع الأخير من الكأس

يتناسخان )ص9( 
لأنّ الشاعر/ الناقد يعيش ازدواجية الكتابة 
وهو يعلم أن كلّ تأويل إنّما هو ادعاء نهاية 
في  الناقد  يقول  نقدي.  لهاث  في  القصيدة 

القصيدة باعتراف صارخ: 
كل الحكمة التي راكمناها تحت المداد 
نشف ريقها وهي تلهث كقطعان الماعز

تتسلّق سدرات شجر المجاز)ص10( 
شعره  في  قتيبة  ابن  مقدّمة  تصلح  فهل 
إنّما  المجاز؟  شجرة  تحتوي  أن  وشعرائه 
الشاعر الحقّ هو ذاك الذي جفّف حبر النقد، 

وظلّت القصيدة جارية مجرى الزمن.
لم يلد كلّ هذا التأويل غير الصدأ، والغبار 
شامخة  القصيدة  لتظلّ  )ص11(  والعماء 
في عريها البلاغي تغالب كلّ تأويل. هي ذي 
الحقيقة الشعرية، بعد سنوات من التمرين، 
تصدح في ليل القصيدة، تحتفي بجبروتها 

الفاضح لتقول:
فانفخي 

بصوتك في القصب 
لعلّ أضلعي تكون نايا 
يعزف ميلادك )ص13( 

والنهاية  البداية  سيدة  القصيدة  تمسي 
في استعارة القاتل المتسلسل، تلك القادرة 
الكينونة  تبعث  كي  باستمرار  التجدّد  على 
من  الحيّ  وتخرج  لتحيي،  تقتل  جديد،  من 
الميت، في صراع الأضداد لصنع تاريخها 
الذاتي، ففي قصيدته » حائط القيامة« يقول: 

نلبس 
معطف قابيل

ونغمس 
أصابعنا في دم هابيل)ص19(  

ليست  كلمات  من  مصنوعة  لأنّها  فقط 
كالكلمات، كلمات حبلى ببطون لا يحتوي 

معناها معجم الطلّاب، يقول: 
وهي فقط 

كانت تقصد » لسان العرب« 
حيث تحت جلد كل كلمة 

تختبئ امرأة )ص22( 
المعرفة  أمــام  التأويل  يعجز  حينها 
الشعرية، ويقضي الناقد عمره يلهث خلف 
القصيدة، يبحث سدى عن مكان الاختباء، 

يقول: 
قضيناها  سحري[  ]رقم  سنوات  سبع 

نطرطق الإبهام بالوسطى
لا أحد فينا صرخ

» وجدتها« )ص24( 
حينها أيضا يصير الحبر حبران، واحد 
لا  برزخ  وبينهما  للسرد،  والآخر  للشعر، 

يلتقيان، لأن:
الليل ينهكه السرد

والنهار ينهكه الشعر 
)ص28(

ــقــل بــاســكــال  ألــــم ي
تعمي!  الــضــوء  كــثــرة 
ويظلّ  المؤلف  يموت 
 )29 )ص  النصّ يتيما 
بين  المسافة  وتنبسط 
الدال والمدلول)ص31(، 
يعنيها  لا  والقصيدة 
والاستنباط  الاستقراء 
هاوية  من  بينهما  وما 
)ص ٣٢(، حيث يشكو 
من  دومــا  ]النقد[  دلــو 
العطش )ص٣٢(، بعيدا 
عن ماء القصيدة، يقول: 
ثمّة بحيرة من عطش 

وثمّة سقاء يقايض في عدن 
ماء النهر 

بملح البحر )ص٣٣(  
بهذا، وبغيره الكثير في قصائد ملغومة 

بــمــرجــعــيــات 
تـــــتـــــوسّـــــل 
أن  لمبدعيها 
يطردوا أرسطو 
من جمهوريتهم 
انتقاما لطردهم 
جمهورية  مــن 
أفــــــلاطــــــون، 
يتيمة  ــكــون  ت
محمد  الشاعر 
شهادة  علوط 
على  شهادة  الذكاء،  أنــواع  كلّ  عصر  على 
العجز حتّى في إعمال العقل في الخبر على 
القصيدة  وحدها  خلدون،  ابن  تعبير  حدّ 
المحمّلة بالأسرار تحتفي بجبروتها عارية 

الا من جسدها السحري، ليعود النقد عاضا 
أنامله غيظا لأنّهم:

يمشطون شعر الليل 
بمشط ضوئي )51( 

ــرارا الــى ضــرورة  لــذا دعــا غ. باشلار م
مجاراة الصور بدل ادعاء كبسها في الخانات 
ذات البيانات النارية بمنطق مبياني شكلاني 

يدّعي بدكتاتورية ناعمة سجن القصيدة. 
يساير  مبدع  لنقد  ملحاحة  إذن  حاجتنا 
جاف،  قلم  بجرّة  يطرده  ولا  المعنى  إيقاع 

يقول الشاعر:
كم نايا عليّ أن أنفخ فيه ريحي

لأستعيد روحي )ص81( 
يا  المسألة  هي  تلك  الـــروح،  استعادة 

صاحبي! 

ياسين ارحال 
 

لصلاح  السلطان  حاجب  ــة  رواي تُعَدُّ 
الدين أقرقر، الصادرة عن المركز الثقافي 
العربي سنة 2025، خامس أعماله الروائية، 
الرواية  أفق  اقتحام  البارزة في  ومحطته 

التاريخية المغربية.
 يستعيد الكاتب عبرها التاريخ المحلي 
المرجعية  بين  تمزج  تخييلية  في صيغة 
الواقعية وحساسية البناء الجمالي للسرد. 
ويغدو النص، في جوهره، مختبرًا سرديًا 
مع  تتقاطع  حين  اللغة  طاقات  لاختبار 
الموروث، في أبعاده الدينية والشعرية، عبر 
استدعاء مكثف للمتون القرآنية والأحاديث 

النبوية وأصداء الشعر الكلاسيكي. 
إلى  الــروايــة  تتحول  الانفتاح،  بهذا 
مع  الماضي  فيه  يتقاطع  حــواري  فضاء 
الحاضر، ويلتقي فيه النص التراثي بالسرد 
المعنى  إنتاج  تُعيد  المعاصر، في جدلية 
وتنعش الذاكرة. فكيف يوظف أقرقر المتن 
الديني والشعري في روايته؟ وهل يحضر 
السرد،  على  مهيمنة  كسلطة  التراث  هذا 
التشكيل  أم كأداة سردية خاضعة لإعادة 

و التوظيف؟

الديني  المتن  توظيف  دراســة  تندرج 
السلطان"  "حاجب  روايــة  في  والشعري 
التي  الــســرديــة  الــدراســات  حقل  ضمن 
تعنى بعلاقة النصوص الروائية بالتراث، 
باعتباره أحد المكونات البارزة في البناء 
الجمالي والدلالي للأعمال الأدبية في الثقافة 
العربية. ويُقصد بالـمتن – وفق الاستخدام 
النقدي – كل نص أصيل أو ثابت في الذاكرة 
عبر  آخر  داخل نص  الثقافية، يستحضر 
الاقتباس المباشر أو التضمين أو الإحالة 
غير المباشرة. ويمثل المتن الديني، هنا 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية أو 
الإشارات ذات المرجعية العقائدية، بينما 
الشعرية  الأبيات  الشعري  المتن  يشمل 
العربي  الشعر  مــن  ســـواء  ــة،  ــمــوروث ال
التي   ،... الأندلسي  أو  القديم  الكلاسيكي 
دلالية  أو  لتأدية وظيفة جمالية  تُستدعى 

أو حجاجية.
عابد  محمد  عرفه  كما   – التراث  ويُعدّ 
"مجمل ما خلفه الأسلاف من  الجابري – 
الدين  مجالات  في  وروحــي،  فكري  إنتاج 
واللغة والأدب والفلسفة، مما يشكل رصيدًا 
ثقافيًا للأمة". هذا التراث، حين يُستحضر 
في الرواية، يمارس سلطة النص، أي قدرته 
على إنتاج المعنى وتوجيه التأويل. غير 
أن هذه السلطة لا تكون مطلقة دائمًا، إذ 
يمكن للسرد المعاصر أن يُعيد تأويل هذا 
التراث أو تفكيكه وفق مقتضيات الحبكة 

وأهدافها الجمالية. أما مفهوم سلطة السرد 
لمبدأ  الباختيني  التصور  من  فينطلق 
النص  يكون  لا  حيث  الأصوات"،  "تعدد 
المقتبَس مجرد عنصر خارجي يُضاف إلى 
الرواية، بل يدخل في حوار حيّ مع أصوات 
الشخصيات والسارد، فتتوزع السلطة بين 
وبهذا  الروائي³.  والنص  التراثي  النص 
الدينية  المتون  إدمــاج  يصبح  المعنى، 
والشعرية في الرواية فعلًا حواريًا، يُعيد 
جديد،  سياق  داخل  المتون  هذه  تشكيل 
يختلف عن سياقها الأصلي، دون أن يُفقدها 

طاقتها الرمزية أو المرجعية.
في ضوء هذا التصور، فإن تحليل حاجب 
النصوص  إلى  النظر  يقتضي  السلطان 
الدينية والشعرية المستحضَرة من زاويتين 
متكاملتين: الأولى، زاوية الذاكرة الثقافية، 
حيث تحضر هذه النصوص كجزء من هوية 
المجتمع وقيمه؛ والثانية، زاوية الوظيفة 
لبناء  أدوات  إلى  تتحول  حيث  السردية، 
الدرامية،  الأجواء  وتعميق  الشخصيات، 
واسع  تأويلي  أفــق  على  الــروايــة  وفتح 
الفكر  مجال  إلى  الحكاية  حدود  يتجاوز 

والثقافة.

 1. الغلاف كعتبة نصية
البناء  أجـــزاء  أحــد  الــغــلاف   يعتبر   
ما  في  يندرج  الــذي  النصي،   المعماري 

يسميه جيرار جنيت بـالعتبات النصية..
 • الصورة: لوحة مائية لفرسان مغاربة 
بلباس تقليدي، على صهوات خيول، بألوان 
والترابي.  والأحمر  الأبيض  بين  تتراوح 
الرسم غير مكتمل التفاصيل، وكأنه يترك 

للمخيال مهمة الإتمام.
 • الدلالة: الفارس والخيل رمزان للسلطة 
والتنقل والصراع. عدم اكتمال الرسم يوازي 
عدم اكتمال السرد التاريخي داخل النص، 
بين  معلقًا  الحقيقة  من  جزء  يظل  حيث 

المروي والمسكوت عنه.
 • الكتابة: العنوان بخط عريض أحمر 

يوحي بالقوة وربما الدم.
يحيل  السلطان"  "حاجب  العنوان:   •  
تاريخيًا إلى منصب رفيع في البلاط المغربي 
والأندلسي، يتمتع صاحبه بسلطة تنظيم 
إلى  القصر والتحكم في الوصول  شؤون 
الحاكم. رمزيًا، يمثل العنوان صورة الباب 
المغلق والوسيط بين السلطة والعامة، بما 
يحمله من دلالات الهيبة والسرية. سرديًا، 
يهيئ العنوان القارئ لولوج نص يتقاطع 
مع التاريخ السلطاني، ويشتغل على تفكيك 
بنية السلطة، حيث يصبح "الحاجب" ليس 
مجرد شخصية تاريخية، بل رمزًا للتحكم 

في الحقيقة والرواية نفسها.

 1. تجليات المتن الديني في الرواية
يَحضر المتن الديني في الرواية بوصفه 
القرآن  يستدعى  ؛  وأخلاقية  دلالية  رافعةً 
والحديث لتأطير الوعي السردي، وضبط 
والهداية،  الذنب  من  الشخصيات  موقف 
معرفية  سلطة  السردي  الخطاب  ومنح 

تعلو على الذات المتكلمة. حين يُدرَج النصّ 
المقدّس داخل السياق الحكائي، فإنه يعيد 
ترتيب سلّم القيم ويحوّل التأمل الداخلي 
إلى التزام معياري يُحاسَب عليه السارد/

الشخصية.
تعالى  قوله  المثال  سبيل  على  نجد 
"بَلِ الِإنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى 
مَعَاذِيرَه")القيامة،14-15( يأتي في لحظة 
سرديةتعكس صراع الشخصية مع نوازعها 
الداخلية ومقاومة الشهوات، وهو توظيف 
عالية  خطابية  سلطة  النص  على  يضفي 
فيضع  الدينية،  المرجعية  إلــى  تستند 
المتلقي أمام موقف أخلاقي حاسم. الآية 
مع  تشتبك  بل  زينة  كمجرد  تعمل  لا  هنا 
فكرة  لتؤكد  للشخصية،  النفسي  السياق 
الوعي الذاتي بالذنب واستحالة التنصل 
من المسؤولية حتى مع محاولة التبرير. 
السرد يعمّق  القرآني داخل  النص  إدراج 
المعنى ويكثّف البعد الوعظي، كما يربط 
التجربة الفردية بمرجع ديني يفرض ثقله 

المعرفي والقيمي على الموقف، مما يمنح 
السرد قوة إقناعية وامتدادا روحيًا يتجاوز 

اللحظة الحكائية
أقرقر  يصف  اخـــر،  مشهد  هــذا  ــي  وف
رجلًا يقوم بفعلٍ عمليٍّ مباشر في الحمام 
الصرح والعودة  قمة  )سحب سطلين من 
بهما( دون أن يتبادل أي كلمة مع السارد. 
هنا يأتي إدراج الآية الكريمة »لَقَدْ خَلَقْنَا 
الِإنسَانَ فِي أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ«)التين،4( بوصفه 
مفارقة ساخرة؛ إذ يوظف النص المرجع 
القرآني الذي يصف كمال الخلق الإلهي، في 
سياق يبرز النقص الإنساني على مستوى 

التواصل والسلوك الاجتماعي. بهذا، يتحول 
الاقتباس القرآني من مجرد إقرار بعظمة 
الخلق إلى أداة نقدية تكشف الفجوة بين 
الكمال البنيوي الذي منح للإنسان، وبين 
قصوره أو امتناعه عن توظيف هذه النعمة 
في التفاعل الإنساني. هذا الاستخدام يعكس 
مهارة أقرقر في تطويع المتن الديني ليخدم 

بعدًا سرديًا ساخرًا وناقدًا في آن واحد.
الــروايــة  فــي  الــقــرآنــي  النص  يحضر 
محطات  في  توظيفه  ويتم  واعية،  بكثافة 
التحوّل،  بلحظات  تتصل  محددة،  سردية 
كالموت، التوبة، الزهد، أو الصراع الداخلي 
للشخصيات وكذلك لتثبيت المعنى ومنحه 
بعدا أخلاقيًا وروحيًا، أو لإسناد مواقف 
أو  الأحداث،  مسار  وتوجيه  الشخصيات 
في  تُدرج  حين  دلالية  مفارقة  لخلق  حتى 
سياق مغاير لمعناها المألوف. هذا الحضور 
الكثيف يجعل المتن الديني جزءًا أصيلًا 
النسيج الحكائي، تتجاور فيه سلطة  من 
التراث، بما تحمله من يقين وقداسة، مع 

سلطة السرد التي تعيد تأويله وتطويعه 
لخدمة البنية الفنية للرواية.

 1. تجليات المتن الشعري في الرواية
إيقاع  من  يحمله  بما  الشعري،  المتن 
العمل  في  يمثل  دلالــي،  وتكثيف  وبلاغة 
الروائي المعاصر أكثر من مجرد اقتباس 
ثقافي  مخزون  فهو  جمالي؛  استدعاء  أو 
يُستثمر لفتح النص على فضاءات التراث، 
وإغنائه بطبقات من المعنى تتجاوز حدود 
السرد المباشر. وحين يُدرج داخل الرواية، 
الحكاية،  سياق  عن  معزولًا  يأتي  لا  فإنه 

بل يتشابك معها ليعمّق الدلالة، ويعكس 
رؤية الشخصيات وعلاقتها باللغة والهوية، 
البنية  في  عضوي  مكوّن  إلــى  فيتحول 

السردية، لا عنصرًا زخرفيًا هامشيًا. 
مثلا في مشهد تعلّق الشخصية بعلوم 
النحو والأدب، يستدعي الكاتب أبياتًا تحثّ 
على طلب العلم بدءًا بالنحو: "العِلمُ شيءٌ 
حسنٌ** فكن له ذا طلبٍ / بالنحو فابتدِئ 
وخذ **من بعده في الأدب")تنسب لمحمد 
بن يحيى الأصاريفي( هذا الاستدعاء يخدم 
البناء  أن  إبــراز  وكذلك  الشخصية  بناء 
المعرفي للشخصية يبدأ من إتقان اللغة، 
ويؤسس لرؤية تجعل التراث اللغوي أساس 

الهوية الثقافية.
وفي موضع آخر، يستحضر أبيات امرئ 
القيس التي ترسم صورة مكثفة للاغتراب 
الإنساني: "أجارتَنا إنَّ الخطوبَ تنوبُ**//

///**وكلُّ غريبٍ للغريبِ نسيبُه")امرؤ 
يؤدي  الشعري  التوظيف  هــذا  القيس( 
الجو  يرسّخ  أولًا  فهو  مزدوجة؛  وظيفة 
استحضار  عبر  للشخصيات  النفسي 
إحساس الاغتراب والتباعد العاطفي، مما 
يمنح السرد بعدًا وجدانيًا عميقًا يختصر 
بكثافة شعورية ما قد يتطلب صفحات من 
السرد النثري. وثانيًا، يربط النص بالحقل 
الثقافي العربي الكلاسيكي، حيث يتحول 
الشعر إلى أداة للتعبير عن مشترك إنساني 
خالد — الغربة — لكنه يكتسب خصوصيته 
داخل الرواية حين يوضع في سياق تفاعل 
بين شخصيات معاصرة، فيخلق جسرًا بين 

الوجدان الفردي والتراث الجمعي.
أما في سياق الوعظ ومجاهدة النفس، 
فيلجأ إلى أبيات أبي الأسود الدؤلي ذات 
النفَس الأخلاقي الصارم: "لا تنهَ عن خُلُقٍ 
وتأتيَ مثلَهُ // عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ" 
تُعزز  تراثية  الموقف سلطة  على  ليضفي 
التحولات  مع  وتتماهى  القيمي  البعد 
الداخلية للشخصية. ويأتي كذلك منسجما 
مع السياق السردي الذي يناقش فيه الراوي 
مسألة الأخلاق والتوبة ومجاهدة النفس. 
إدراج هذه الأبيات لا يعمل فقط على إسناد 
المعنى بنص تراثي ذي سلطة أخلاقية، بل 
يمنح الموقف عمقًا بلاغيًا يختصر الصراع 
الداخلي للشخصية)الطالب السوسي(  في 
صيغة شعرية مكثفة. كما أن اختيار أبيات 
تحمل خطابًا وعظيًا مباشرًا يعكس نبرة 
النص في تلك اللحظة، ويجعل القارئ أمام 
تلاقٍ بين السرد الروائي والموروث الشعري 

بوصفه مرجعًا قيميًا وتعليميًا.
وبهذا التوظيف المتنوع، يجعل أقرقر 
الدلالي  للتعميق  أداةً  الشعري  المتن 
وتوسيع أفق النص، حيث يتحول الشعر 
والذاكرة  الفردية  التجربة  بين  إلى جسر 
الجمعية، وإلى وسيط جمالي ومعرفي يربط 
الحاضر بأصداء الماضي، ويثري السرد 

بطاقة إيقاعية ورمزية تعزز فرادته.

 1. سلطة التراث وسلطة السرد – جدل 
التفاعل

في النصوص الأدبية، خاصة في الرواية 
السلطان  )حاجب  المعاصرة  العربية 
أرض  على  الكاتب  يتحرك  نموذجا(، 
التراث  في  تتمثل  يرثها،  أرض  مزدوجة: 
والشعري،  الديني،  أشكاله؛  بمختلف 
رمزية  سلطة  من  يحمله  بما  والشعبي، 
وأرض  وجمالية،  أخــلاقــيــة  ومرجعية 
والبناء  والتخييل  الحكي  عبر  يخلقها 
السردي الحديث، بما يمنحه من حرية في 

التشكيل وإعادة إنتاج المعنى.
من تداخل هاتين الأرضيتين، يتولد توتر 
خلاق بين قوتين متقابلتين: سلطة التراث، 
بما تمثله من خطاب ماضٍ مقدس أو راسخ 
والتأكيد  التأسيس  لحظات  في  يُستدعى 
بما  السرد،  وسلطة  الأخلاقي،  والتفوق 
تمثله من قدرة على إعادة تأويل ذلك التراث 

وتفكيكه، وترويضه داخل آلة الحكي .
التراث  يَرِد  لا  السلطان"  "حاجب  في   
قوة حاضرة  بوصفه  بل  مجانية،  كإحالة 
وفاعلة، تمنح المشاهد عمقا رمزيًا وصلابة 
بامتداداته  الحاضر  وتــربــط  مرجعية، 
لا  السرد  أنّ  غير  والتاريخية.  الثقافية 
هذا  يستوعب  بل  الخضوع،  موقف  يقف 
حكائية  بنية  في  تشكيله  ويعيد  التراث، 
حيّة، قادرة على نزع قداسة المعنى الواحد، 
وفتح مسارب جديدة لقراءته. في لحظات، 
يزكي  يقيني  التراث كصوت  يعلو صوت 
الحاضر ويؤطره، وفي لحظات أخرى، يعلو 
صوت السرد، فيحوّل النصوص الموروثة 
إلى أدوات للتفكيك، أو للمفارقة، أو لإضاءة 
بهذا  للحكاية.  والوجودي  النفسي  البعد 
فضاء  إلــى  الــروايــة  تتحول  المعنى، 
إحداهما تمنح  بين قوتين:  دائم  تفاوض 
النص جذوره ورسوخه، والأخرى تمنحه 
حيويته وقدرته على الانفتاح. فلا التراث 
يتنكر  السرد  يبقى معزولًا في برجه، ولا 
لجذوره، بل يلتقيان في نقطة وسطى، حيث 
يُحفظ للتراث سلطته، ويُمنح للسرد حقه في 
الحرية وإعادة الخلق. والنتيجة نص غني، 
متشظٍّ بالمعاني، وفيٌّ لماضيه، ومتمرّد عليه 

في آن واحد.

خاتمة: 
تكشف  السلطان"  "حاجب  ــة  رواي إن 
التعامل  في  وتاريخي  جمالي  وعي  عن 
الديني  النص  يصبح  حيث  التراث،  مع 
الماضي  بين  للحوار  أداة  والــشــعــري 
وسلطة  الــذاكــرة  سلطة  بين  والحاضر، 
بين  المزاوجة  على  القدرة  هذه  الحكاية. 
الإسناد التراثي والانفتاح السردي تجعل 
الرواية نموذجًا بَارزا في الكتابة التاريخية 

التخييليّة بالمغرب.

إحالات:
 1.   حاجب السلطان، ص45

-2حاجب السلطان، ص53
-3حاجب السلطان، ص 14

 1. حاجب السلطان، ص 34
 2. حاجب السلطان، ص56
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مصطفى الحسناوي

الأقنعة، تغادر  ركح  الوجوه/  مارستان 
الأقنعة احتفاليتها الشامانية الكرنفالية، 
بداية  عند  الوجود.  وأعطاب  لتتماهى 
الأمراض  مستشفى  وفي  التاسع  القرن 
فرنسية  باحثة  قالت  شارونتون،  العقلية 
في كتاب لها بأن المجانين كانوا يضعون 
قبعة  مثل  الثلاثية  القبعة  رؤوسهم  فوق 
نابليون، وفي قمة جنونه كتب نيتشه في 
رسالة لكوزيما فاجنر: ]كل أسماء التاريخ 
ألموت  قلعة  زعيم  قناع  أيضا  نتذكر  أنا[. 
انتحاريين،  قتلة  جماعة  أسس  الذي 
الصباح  بن  حسن  الحشاشين  جماعة 
الذي كان يخطب في أتباعه واضعا على 
كانوا  الأتباع  الذهب،  من  قناعا  وجهه 
وكان  وجهه  لرؤية  إزالته  منه  يطلبون 
حين  نوره،  يتحملوا  لن  بأنهم  يخبرهم 
عليه  تمردهم  أثناء  عنوة  قناعه  أزالوا 
وقتله، تبين بأنه كان يضع القناع لإخفاء 
وجهه المريض بالجذري. احتفالية الأقنعة 
به  توحى  ما  هذا  مأساويتها،  تلغي  لا 
صنعها  التي  الجديدة  السردية  الماكنة 
بامتياز  والخرائطي  الشاماني  السارد 
أنيس الرافعي بعنوان »مارستان الأقنعة 
اختراع  لإعادة  موجز  سردي  تاريخ   -
ابتكار  على  اشتغال  هناك  البهلوان«. 
هيمنة  يعرف  زمن  في  مجددا  البهلوان 
]الكثير من البهلوانيين اللئام، لكن من دون 
الشريفة،  البهلنة  بمناقب  تمتعهم 
زمن  بامتياز  إنه  النبيلة.  وخصالها 
منذ   .)106( بهلنة[  دون  البهلوانيين من 
إزاء  الرافعي  أنيس  يتموقع  البداية 
البهلوانيين البشعين المزيفين، ضد هؤلاء 
ومع بهلوانيين نزهاء ونبلاء، أولئك الذين 
رسم بورتريهاتهم رسامون هامون وكتب 
جوني،  جان  مثل  مبدعون  كتاب  عنهم 
لعنوان  تفسير  على  نعثر  بالتالي  وهنا 
]مارستان  الجديدة،  السردية  الماكنة  هذه 
الأقنعة[ كما لو أنه يتبنى قول النفري في 
الاختيار  في  ]أوقفني  الاختيار[:  ]موقف 
يتعلق  الأمر  مرضى[.  كلهم  لي  وقال 
يتوجد  الوجود،  أعطاب  يأوى  بمارستان 
داخله اللئام والنبلاء، لكل بهلوان بهلنته. 
قناعا  يرتدي  من  الفراغ.  تخفي  الأقنعة 
يفقد جوهر وجها نيته visagéité تماما. 
بعد  اكتشفوا  الصباح  بن  حسن  أتباع 
قناعه، وجها  وإزالة  زعيمهم  على  التمرد 
غياب  اكتشفوا  ومحاه،  الجذري  فككه 
الوجه. كل شيء عند أنيس الرافعي يبدو 
بسيطا عاديا كما الحياة اليومية. الدهشة 
المألوفة  اليومية  التفاصيل  تأتي من هذه 
مهاجرين  من  جلدية  حقيبة  شراء  مثل 
أسبوعي  سوق  في  يبيعونها  مغاربة 
قروي في الضواحي. لكن الحقيبة ليست 
بساكنته،  بأكمله  مديني  عالم  بل  حقيبة 
مبانيه، إداراته وحيواته المتناسلة، مدينة 
هي  التي  البهلوانات  في  ساكنتها  كل 
عبارة عن دمى متحركة، هكذا يبدأ اللعب 
ليغو  بقطع  لعب  والخرائطي،  الوجودي 
ومعها  القطع  أعداد  تفاقمت  خادعة، 
البهلوانات، ساحت المدينة، كما يحدث مع 
الضواحي  في  والتجزئات  الأحياء 
يسهر  الذي  التوسع  وهو  العشوائية، 
آهلة  بأكملها  مدينة  العقار،  حيتان  عليه 
يسميه  شقة،  احتلت  مدينة  بالمهرجين، 
من  ]ارتعت  اجتياح  الرافعي،  أنيس 
تحمد  لا  الذي  الاجتياح،  هذا  استفحال 
عقباه، فعكفت، طيلة ساعات مجهدة، على 
وساكنيها  المدينة  معمار  وإضمار  دس 
 .)17( الحقيبة[.  باطن  في  المزعجين 
حدود  خارج  الخاصة  الملكية  ساحت 
من  المكونة  المفترضة  المدينة  الشقة، 
من  شعبا  صارت  مهرجين  مجسمات 
المهرجين، يهتفون باسم بطل القصة، صار 
صاحب  المطاف  نهاية  في  فهو  شعبه  له 
هذه المدينة، مالك مصيرها، والمتحكم في 
ماكينات  في  وكما  المهرجين،  رقاب سعب 
تحضر  الخلاقة  السردية  الرافعي  أنيس 
اللام(  )بكسر  عالمة  ثقافية  تقاطعات 
التي  بتلك  شبيهة  فالأقنعة  وكونية 
وهو  الياباني  النو  مسرح  في  تستعمل 
مثل  يشير  تأملي  تجريدي،  مسرحهم 
مما  أكثر   Delphes دلف  معبد  عراف 
ضمن  بالموتى،  الأحياء  اختلط  يقول، 
وكأننا  الجهنمية.  التغيرات  من  منظومة 
تسحقنا  التي  الكارثية  الماكنات  نخلق 
في  المخلوقات  تلك  انذغمت  ما  وسرعان 
التوحش  في  عنيفة،  سادية  سيرورة 
ما  وسرعان  يقتلون  الموتى  والقتل، 
اليابانية  »المانغا«  كشخصيات  يعودون 
إلى الحياة. لا أحد يموت نهائيا. لم يجد 
الحقيبة  غير  النهاية  في  الحكاية  بطل 
مجسمات  سلفا  ضمت  التي  الجلدية 

المهرجين ليختبئ فيها، وحين فتح عينيه 
نفسه،  ألفي  حالكة  عتمة  نفق  عبور  بعد 
كما بطل فيلم )Scarface( تحت الأضواء 
جزءا  لقد صار  عمليات،  لغرفة  الصارخة 
من كائنات الحقيبة التي اشتراها. الكون 
كأنه صيغة مصغرة  السردي هنا عموماً 
الآن في العالم، المهرجون  لما يحدث هنا / 
ماكينات  تخلفهم  الذين  والمهرجات 
سياسية دولتيه بارانوية هم أنفسهم من 
يفترسونها حين يبلغون درجة قصوى من 
الدموية والهمجية والتوحش. يلزم أيضا 
الحداثة  بعد  ما  إنسان  حلم  بأن  التذكير 
وما بعد - الحقيقة هو أن يصير جزءا من 
ابتكرها  التي  اللوغاريتمات  منظومة 
والتي تحاصره الآن، توجه حياته وتتحكم 
الذي  الماكنة   - الإنسان  يصير  أي  فيها. 
تتدلى منه ]أسلاك كهربائية عارية[. 19. 
وتميز  فرادة  وتتجسد  تبرز  بالذات  هنا 
أنيس الرافعي سرديا، وذلك في الانطلاق 
شراء  ومحلية  عادية  سردية  وضعية  من 
تواشجات  لخلق  قروي  سوق  من  حقيبة 
ما  كونية.  وهموم  مسائل  مع  وتقاطعات 
العنوان  عن  التساؤل  هو  هنا  ينطرح 
الاقتتال  أبدية  هي  هل  الأبدية[،  ]حقيبة 
الحقيبة  داخل  المهرجين،  وسلطة  والموت 
– العالم؟ ينكتب نوع من الرعب داخل هذا 
نجابه  الحقيقة  في  ]لأننا  الماكني  السرد 
ولكنه رعب مفكر، معقلن  ماكنة الحقيبة[ 
مثل ذاك الذي نجده في أفلام هتشكوك أو 
في أفلام ديفيد كرونبيرغ. يأتي الاختفاء 
البهلونات  بصور  مليء  تغليف  ورق  في 
التي غادرته للرقص في الشقة. داخل ورق 
والحيوات،  التحولات  تعاش  التغليف 
المبهم  الاختفاء  وبعد  الجدار  داخل 
للشخصية الرئيسة عادت الزوجة الرديئة 
للاستقرار في الشقة، ]فكانت تقف كل يوم 
شفتيها  على  راسمة  التغليف،  ورق  أمام 
ابتسامة هازئة تسطع بالضغينة القاتمة 
الطوطمي  قربانها  كنت  لو  كما  لتجاهي، 
طويلا  ترنو   ... الأصلية  خطيئتها  أو   ...
ذئبة  مثل  تماما  ترنو  الجدار،  إلى 
حادة  وأسنان  منتصبة  بآذان  مسحورة، 
في  تبدأ  ثم  مهتاج،  بلعاب  تسيل 
تـــحقق  الذئبة   / المرأة  افتراسي[.29. 
لأخيه  ذئـــب  )الإنسان  هوبز  بــــرنامج 
 le حـيوان  الصيرورة  طـــالت  الإنسان(. 
الذئبة...   - والزوجة   devenir onimal
يكتب  الرافعي  أنيس  بأن  أحيانا  أتخيل 
سردياته هذه عند منتصف الليل، الساعة 
التحولات  تحدث  حيث  الحاسمة 
 entre يكتبها  الكبرى،  والصيرورات 
سرد  دولوز،  chiens et loups كما قال 
أو  خوان  دون  يكون  بأن  جدير  شامانى 
أن  مؤكد  بطله.  كاستانيدا  كارلوس 
الرافعي يحلق عاليا في سماء السرد مثل 
التراهومارا... من حقيبة  أعالي  نسر في 
متحف  إلى  بوتيرو  بهلوانات  الأبدية، 
أفلاطونية  ثيمة  داخل  أي  السيمولاكر 
السيمولاكر.  بمسالة  مرتبطة  محضة 
يعرفونه بأنه ما لا يمتلك سوى مظهر )أي 
كينونته(.  وأنه  هو  أنه  يدعي  ما 
التي تروم/  الزائفة  النسخة  السيمولاكر، 
بأسطورة  وترتبط  الأصل  تعويض  تدعي 
الكهف الأفلاطوني، لكن الأمر هنا يتعلق 
من  القصد  الوطني،  السيمولاكر  بمتحف 
صورهم  إحدى  لإرسال  المواطنين  دعوة 
التعرف  ]فرصة  منحهم  هو  الشخصية، 
وزائفة  مصطنعة  محاكاة  سلسلة  على 
أساس  على  الحقيقية،  وجوههم  لصور 
اختلاق نسخ جيدة منها وغير متشابهة 
الغايات جمالية محضة[ )36(، حين قرأت 
هذا استدعيت اشتغال الرسام الإنجليزي 
الوجوه  على  بيكون  فرانسيس 
يقوم  التي  الشخصية  والبورتريهات 
مركبة  شظايا  إلى  تحويلها  بتفكيكها، 
وجوه  أيضاً  استحضرت  متجاورة، 
وجوه  وخصوصا  التكعيبية،  بيكاسو 
Andy wa- وارول أندي   وبورتريهات 
rhol مبتكر البوب آرت Pap Art فــــي 
الـفــن  في  الماضي  القــــرن  ستينيات 
 The velvet فرقة  مع  الروك  التشكيلي، 
-الظاهرة  ومطربها   ،underground
وجوه  خصوصا  تذكرت   ،Lou Reed
التي  المتناسلة   / المتعددة  مونرو  مارلين 
ولج  للرباط،  الحكاية  بطل  رسمها. سافر 
]تلك  غرائية.  بكائنات  المليء  المتحف 
ليلقي  العدد[37،  نهائية  لا  البهلوانات 
الأفلاطونية،  الأسطورة  داخل  نفسه 
الأشباح العالقة على جدران الكهف ظلال 
يكتشف  الضوء،  يرسمها  مرعبة مشوهة 
البهلوان، النسخة البشعة التي يصيرها 
تاريخ  في  مطولا  يتجسدن  حين  الإنسان 
من النذالة والقبح، حين يصير السيمولاكر 
الأصل،  جوهره  هو  وبشاعته  زيفه  بكل 
تعوض النسخة الأصل. صيدلية أفلاطون 
هو  الذي  الفارماكون  يسمى  ما  احتوت 
الداء والترياق، وبالتالي سيكتشف بطل 
التي هي منه الأصل،  بهلوانيته  الحكاية 
الوجوه  العالم،  هو  الكهف  عالم  الكهف 
في  افتراضي  عالم  جدران  على  معلقة 
مخزن يليق بأن يكون داخل جحيم دانتي، 
الوجه  لأن  هذا  البديلة،  الوجوه  مخزن 
للوجه  علاقة  لا  ثابتة،  حقيقة  ليس 
حقيقته  هو  فيه  زائف  هو  ما  بالحقيقة، 
وأصله، البعض قد يعثر على وجه يخفى 
وجه  على  يعثر  لا  الآخر  والبعض  فراغه 
خواء  ]داخل  سجينا  يظل  بديل، 

الأبدية[،40، كأن يوما ما آخر سينضاف 
إليها من داخل روزنامة الزمن السديمي. 
الما  أسطورتنا  حكايتنا،  العمق  في  تلك 
حداثية في الزمن الافتراضي الذي  بعد - 
السيمولاكرات. في  تحتشد فيه الوجوه - 
ماكينات أنيس الرافعي السردية قد يسقط 
منطقة  على  عمارة  بحجم  ضخم  بهلوان 
سقط  مدمر.  زلزال  للتو  أصابها  جبلية 
ضخمة.  عمارة  تسقط  كما  البهلوان 
مكان سقوط  على  كثيرة  كائنات  تقاطرت 
البهلوان المارد، العديد من المشاهير لأخذ 
سيلفيات، وهناك لابد أن تتذكر المئات من 
العنكبوتية،  بالشبكة  العالقة  الكائنات 
وفقهاء  والمناضلين  الصحافيين  أشباه 
الجماعات الدينية الذين تساقطوا من كل 

حوز  زلزال  منطقة  على  وصوب  حدب 
الضحايا،  مع  سيلفيات  لأخذ  مراكش 
من  نوع  إلى  سقط  الذي  البهلوان  تحول 
مدرة  وصارت  تعميدها  تم  التي  اللعنة 
وحين  ضريحا،  البهلوان  أصبح  للبركة، 
أوشك على الاستيقاظ من هجعته والعودة 

أن  الوقت«  »أصحاب  قرر  الحياة،  إلى 
البهلوان  يموت  أن  الأسطورة،  تختفي 
 .. المميتة  جراحه  ورتق  قتله  بعد  نهائيا 
يفيق على  لن  بأنه  أخيرا،  اطمأنوا،  ]لقد 
الإطلاق من غيبوبته الأزلية، وتيقنوا إلى 
الأبد من ديمومة وهمه العظيم[،46. سرد 
الرافعي قد يبدو للبعض تجريبيا  أنيس 
أو عجائبيا، لكنه ليس كذلك، إنه واقعي، 
سرد ملموس ليس في انطلاقه من أوضاع 
وأمكنة ومواقف مرتبطة بالحياة اليومية 
قراءات   / قراءة  اعتباره  يمكن  بل  فقط، 
لأن  بأدواته،  له  تفكيك  للواقع،  مغايرة 
القول هكذا بأن الرافعي سارد »تجريبي« 
عنوان  وضع  المطاف  نهاية  في  يعني 
جاهز لاشتغاله السردي، اشتغاله كسارد 
يبتكر كل مرة أدوات لقراءة الواقع هنا / 
بكافكا  التذكير  يلزم  وهنا  الآن، 
على  سرديا  اشتغل  الذي  واستحضاره، 
عجائبية  تجريبية  تبدو  قد  ماكينات 
دارسوه  يقول  كما  ولكنها،  وغرائبية، 
ومؤولوه الكبار، اشتغال يدخل في صلب 
هكذا  الملموس،  للواقع  الملموسة  القراءة 
بمباركة  عنوة  البركة  سرديات  تتخلق 
البهلوان  خسفة  موضع  ]أصبح  السلطة 
بنزعة  للمفتنين  محجا  المنكوب  العملاق 
المكشوفة  الجماليات  مشاهدة 
طائلة  أموالا  يدر  للموت،  والاستعراضية 
الفرجوي  المهرجان  بهذا  المنتفعين  على 
من  مرأى  على  الطلق،  الهواء  في  القائم 
دوريات قوات الدرك، التي ألفت أن تصلها 

وعلى  المخصصة،  السخية  الإكراميات 
مسمع من الهيئات الإدارية والبلدية، التي 
استمرأت الأرباح التي تفجرت مثل ينابيع 
فياضة في ربوع الإقليم. بل أدهى من هذا، 
بركة  ذا  ضريحا  العملاق  البهلوان  صار 
المرضى،  يؤمه  طبيعية،  فوق  ومواهب 
والعانسات،  والعاهرات،  والعاقرات، 
والأمراض  العاهات  وحاملو  والمعاقون، 
بلوثات  والممسوسون  المعدية،  الجلدية 
الخبل والجن...[،44. كأنني أقرأ التاريخ 
من  العديد  لميلاد  والأنثربولوجي  السري 
الأضرحة والقباب الخضراء التي تعلو كل 
بول  ذلك  إلى  أشار  كما  البلاد  في  ربوة 
الأولياء  بركة  ابتكار  تاريخ  أو  باسكون، 
إحدى  عند  إيكلمان  تيري  لها  أرخ  كما 

سيدي  تذكروا  )إقرعيين(،  الريف  قبائل 
وللاعايشة  عمر  بويا  شمهاروش، 
أنيس  بأن  قلت  المعنى  بهذا  البحرية، 
الكثيرون  إليه  يذهب  ما  وعكس  الرافعي 
وعارف  متمكن  سارد  إنه  تجريبيا،  ليس 
الكونية،  الثقافة  على  الإطلاع  وواسع 

إعادات  بورخيص  شأن  يمارس  سارد 
قراءة متجددة لظواهر معينة انطلاقاً من 
تقاطعات معرفية متنوعة، إنه سارد كوني 
اشتغاله  في  بالذات  تكمن  وكونيته 
شيء  كل  محليته.  على  الألخيميائي 
ينهض على الصيرورة - بهلوان، بحيث لا 
العادي  الإنسان  بين  فرق  هناك  يصير 
المتسلل[64.  المتسلسل  و]البهلوان 
الوجود  جوانية  في  الأقنعة  انصهرت 
وصارتها في أحد المارستانات ]تلك التي 
العمارة  لفن  المتقشفة  القواعد  شيدتها 
من  نائية  جزيرة  أنها  لو  كما  الوحشية، 
الوجوه  فقدان  القاسية[73.  الخرسانة 
الكائنات  صورة  الراهنة،  الحياة  صورة 
لبروتوكول  الخاضعة  )الربوات(  الآلية 
للأرواح  كبرى  كونفدرالية  وسط  خاص، 
 - بعد  ما  صورة  ما  نوع  إنها  المذعنة. 
الوجود  يصير  حين  للاستيلاب،  حداثية 
ضمن  وذلك  حيوان،  بحديقة  شبيها 
كل  على  هيمنت  التي  البشاعة  إستطيقا 
يليق  كانيبالي  سيناريو  وفي  شيء، 
بابوازيا،   – غينيا  في  البدائية  بالقبائل 
صارت الأقنعة - الوجوه المتعفنة، البشعة 
اللعبة  البعض،  بعضها  تلتهم  المنظر 
ضمن  جماعية،  لعبة  صارت  الكانيبالية 
منظور هوبزي )نسبة إلى هوبز( محض. 
الكل في هذه   .Homo homini lupus
الساطعة  الحداثة  الصارخة  الأزمنة 
التوحش، صار مجرد قناع كانيبالي. إنها 
الزائف  فيه  الأقنعة، في زمن صار  سلطة 

هو معيار الصحيح كما قال غي دوبور في 
إنه  الفرجة[.  ]مجتمع  الشاماني:  كتابه 
زمن ]تلاقي الأرواح الركيكة[27، كما يرى 
أنيس السارد الشاماني، راصد التحولات 
مجرد  شيء  كل  لكن  السرية.  الوجودية 
الليل مستحيلا.  يجعل  الذي  الحلم  حلم، 
ما أني أوغل في هذا المتن السردي الهائل، 
رسم  في  صاحبه  يمعن  الذي  المتعدد، 
لاقرار  مهاوي  في  طاعنة  غارقة،  خرائط 
موجة  بأن  فشيء  شيئا  وأكتشف  لها، 
متعلقة  الأقنعة(  )مارستان  في  العمق 
بإستطيقا السقوط، الكثير من البهلوانات 
بين  يسقطون  يتهاوون  السيرك  ولاعبي 
بتحولات  المشغول  الكتاب  هذا  دفتي 
سرديات  أن  ظني  والأرواح،  الأجساد 
التأويل  فاعلية  تفترض  الرافعي  أنيس 
النظريات  تحتمل  مما  أكثر  وجدله 
السردية  نصوصه  المسبقة.  والمفاهيم 
تشبه متاهة مرئية من الكلمات والوقائع، 
وداخلها تكمن متاهة خفية تشبه ما ذكره 
حين قال  بن عربي في )الفتوحات المكية( 
به  مظنون  خفي  كتاب  داخله  هناك  بأن 
على غير أهله. هناك دائما داخل نصوص 
 hidden خفية  نصوص  المرئية  أنيس 
الفسيفساء(،  )تأثير  مثلا  لنأخذ   .texts
حرائق  في  الخبراء  من  مستمد  العنوان 
كفسيفساء  أعلى  من  تبدو  التي  الغابات 
ترتبط  أليغوريا  يشبه  العنوان  متناثرة. 
بإستطيقا السقوط، كما لو أن الساقط من 
الأرجوحة يرى أمكنة بدت له متناثرة في 
إحداها يكمن خلاصه رأى ]البقع الفالتة 
مروجا خضراء ومساحات عشب وشجر، 
إياها  إلى الأسفل، مشاهدا  وهو يتهاوى 
بأم عينيه، وفق مسار مستقيم أو متعرج 
أو لولبي، فرأى مواعيد له في »سامراء« 
يحضرها هو، ولا يحضر صاحب تحديد 
الموعد  حول  الحكاية  أن  علما  أجله[81، 
تحديد  صاحب  بأن  تقول  »سامراء«  في 
أجل الشخص استغرب وجوده في سوق 
ببغداد وهو على موعد معه أو مع نهاية 
أجله تحديدا في سامراء. العنوان يرتبط 
بحلم النجاة والجسد طاعن في السقوط 
الحر، أما النص فمتعدد مخاتل، ومتاهي. 
خط  هناك  متعددة،  سردية  خطوط  هناك 
العلاقة مع الرفيقة والعشيقة التي عرفت 
]فهو قد وثق على الدوام، في  الانفصال، 
اللتين  الحازمتين  الماسكتين  قبضتيها 
تعودتا أن تتلقفا قبضتيه في ذرى الجو، 
على  الشاهقة  الانطلاق  منطقة  عند  أو 
الأرض[79، الخط الآخر هو نوعا ما حط 
الحبكة البوليسية لأن أمر السقوط القاتل 
من  سلفا  فيه  ومفكر  مدبر  إجرامي  فعل 
تدري  ]وحيث  العشيقة.   / الرفيقة  طرف 
خصره،  عند  يضع  لم  أنه  جيدا  شريكته 
النجاة،  بحبال  المتصل  الجلدي  الحزام 
كما لم يكترث لغياب شبكة الحماية ولبد 
التصادم، وهو يدور... ويدور.. ويدور في 
بسرعة  متدحرجة  عجلة  مثل  الهواء، 
الحضور..  جميع  أنفاس  خاطفا  خارقة، 
وبعد أن تعمدت أصابع عشيرته الخائنة 
في  يخسف  كي  أصابعه،  عن  التخلي 
رأى  الخواء،  من  الأسفل  الدرك  اتجاه 
غابة  داخل  نفسه  الأرجوحة  سلطان 
عمودية، قبل أن تندق أطرافه على الأرض، 
السقوط  إخفاق  الفاصلة بين  المسافة  في 
الشوكي  للنخاع  الانضغاطي  والكسر 
»تأثير  حكاية  خط  تم  لظهره[80. 
الفسيفساء« الذي بدا معه، إبان السقوط، 
الأقنعة«  »مارستان  ممكنة.  النجاة  بأن 
هو نوعا ما تأريخ جينيا لوجي للسقوط 
التأريخ  من  نوع  والتوحش،  والافتراس 
الأدب  التوحش.  يسوده  لزمن  المعاصر 
ما  كثيرا  إبداعيته  في  والشاهق  الخلاق 
يقول شروخ الحاضر، كوارثه وزلازله دون 
شعب  لتمجيد  إيديولوجية  شعارات 
 / تصفه  الذي  الوحيد  الشعب  مفترض. 
الماكنات  هذه  به  تتربص   / تترصده 
السردية الدوائر هو الشعب الكائن هنا / 
الآن، شعب التوحش والافتراس، والأقنعة 
البعض  والإسرافية.  المفرطة  والبهلنة 
المواقف  سياسة  أن  واهما  يعتقد 
لا  التي  الكتابة،  سياسة  هي  والشعارات 
الأركيولوجي  بالتأريخ  سوى  تنشغل 
المهاوي  الإخفاقات،  للانكسارات،  السري 
بصر  يكف  حينها  الصامتة.  والهزات 
هي  هكذا   .82 بصيرته  وتنفتح  الكاتب 
الاستيقاظ  تتوهم  أو  تستفيق  الحياة 
مرتديا بيجاما بذيل نمر، تعتقد بأن صك 
الجحيم  من  ناج  إلى  حولك  غفران 
لوحة  داخل  أنك  وتكتشف  وعذاباته، 
أعضاء  الاختلافية،  بكائناتها  لبوش 
لوحة  المحلقة  الأرواح  المتناثرة  الأجساد 
كما  العالم  أو  عالمها،  ابتكرت  سوريالية 
»حديقة  في  ]مهرج ضائع  كــ  بوش،  رآه 
ربما  الذين  الأقزام  وسط  المسرات«[ 
قبيله  من  تنحدر  التي  خديجة  اختطفوا 
قراءة  الشاوية.  بمنطقة  سعيد«  »اولاد 
لوحة بوش لا تستقيم بدون قراءة الواقع، 
سلوكية  اجتماعية  منظومة  انهيار 
في  ]لكن  الاجتماعية  التوازنات  واختلال 
الفظيعة،  التجربة  هاته  من  لاحق  وقت 
بناية  مثل  الاجتماعي،  سلوكهم  تهدم 
ثم  تناكحهم،  انخفض  حينما  مفخخة، 
ظهر فيهم تسلسل هرمي تناقصي مكون 
من طبقات[87. هكذا سيلفي بطل الماكنة 
القبائل  وسط  نفسه  الرافعية  السردية 
هذا  كان  لربما  بجلده.  ليفر  الكانيبالية 

النص السردي استعادة ليوم ما من أيام 
الخلق، وبهذا المعنى قلنا سابقا بأن سرد 
أنيس الرافعي كوسموغوني، سرد ينشئ 
الساردين  من  أقلية  به.  خاصة  أكوانا 
الكبار يمكن تصنيفهم في هذا المقام، مقام 
السرد المنشئ لأكوانه الخاصة، نستطيع 
أن نذكر كافكا، خوليو كورتازار، رايمون 
العالم.  عبر  الكتاب  من  وقلة  كارفر، 
يكتب  الرافعي  أنيس  أن  على  الحديث 
قبل  من  طبعا  هو  القصيرة«،  »القصة 
هذا  طلق  لقد  والتأويلي،  المعرفي  الكسل 
المراكشي الماكر القصة القصيرة بالطلاق 
السرد  عقيدة  ليبني  سنوات،  منذ  البائن 
في  متجذرة  لكنها  كونية  عقيدة  وحدها، 
الآن  لننجز  »محليتها«.  المحلية،  تربية 
الضواحي  أسواق  أحد  للأمكنة:  جردا 
كافة  البيضاء،  الدار  مدينة  الأسبوعية، 
المغربية  المداشر  أحد  البلاد،  أرجاء 
في  قرية  عن  طبعا  )الحديث  الجنوبية 
بمكناس  الهديم  ساحة  مراكش(،  حوز 
الفنا«  »جامع  ساحة  بفاس  الصفارين 
بمراكش، ساحة »الحمام« بالدار البيضاء 
مدينة  ضواحي  في  »امسكالة«  بلدة   ،
يذكرني  الذي  المخفي...  سيدي  الصويرة 
بسيدي شاشكال ... إلخ. »سيدي المخفي« 
تتشكل  وفقه  الذي  للنمط  تفكيكي  نص 
كلها  وهي  الأولياء.  قباب  وترفع  البركة 
في ضواحي  غرائبية.  عجائبية  سرديات 
وبيتنا  برارينا  تربض  حيث  الصويرة 
وشاهقة  ضخمة  أركانة  توجد  القروي، 
مغايرة للأشجار الأخرى في الغابة، بنى 
القرويون من أبناء عمومتنا حولها سورا 
النساء  وشرعت  خضرا«  »للا  سموها 
الشوكية  أغصانها  على  النذور  تعلقن 
بمس  والمصابات  العاقرات  النساء 
البهلوان  إلخ.   ... زوج  عن  والباحثات 
على  »فولوبيليس«  في  مقلوبا  الراكب 
بهلوان  نفسه  هو  أدهم  قصير  ظهر 
»التريتيل« الغامض حليف الغوغاء وسط 
ملوك  آخر  اغتال  الذي   1465 ثورة  هرج 
»أهل  بهلوان  وهو  المرينيين«،   « دولة 
غامض  قبر  في  فاس  في  المدفون  الله« 
»سيدي  فاس  ساكنة  تسميه  والذي 
مجهولة  جثت  بقبره،  وتتبرك  المخفي« 
وهضبات  تلال  عبر  دفنت  عديدة  الهوية 
البلاد وبنيت فوقها قباب خضراء وصارت 
مدخل  عند  »البركة«.  بورصة  من  جزءا 
مدينة الصويرة يوجد ضريح ولي اسمه 
الحال  أصحاب  ظل  مكدول«  »سيدي 
يقيمون له موسما على مدى سنوات، إلى 
أن نبههم أحد الباحثين بأن الأمر يتعلق 
بجثة طيار إنجليزي سقطت طائرته هناك، 
ودفنه العامة وتبركوا بعدها بقبره، ومنذ 
ذلك الوقت تتذكر ساكنة موغادور، لم يعد 
الموسم يقام. البركة تبنى في النهاية على 
ولكنها  نكرة  لشخص  مجهولة  جثة  قبر 
في لاوعي الساكنة ترتبط برأسمال رمزي 
في  أساسا  دورًا  تلعب  التي  البركة  هو 
خفاء  مجرد  تظل  لكنها  الناس  معتقدات 
أمي  بأن  أتذكر  إنتاج نفسه.  وفراغ يعيد 
بيتنا  في  سنوات  أقامت  التي  الراحلة 
القروي الذي يتوسط سهبا حجريا مليئا 
ما  في  مرة  لي  قالت  والعقارب،  بالأفاعي 
الله  أولياء  بركة  )لولا  الالتماعة:  يشبه 
الأرض  هذه  في  صمدنا  لما  الصالحين 
القاسية(. بقيت فاغرا فمي أنظر إليها. لو 
شئنا لأطلقنا على كل الأولياء وأضرحتهم 
اسما واحدا هو »سيدي المخفي«. الاسم 
مرتبط بالحلقة المفرغة للزمن، لأن ]للزمن 
دائرة  كونه  أبرزها  من   - وخصال  طباع 
حازمة، تلتف مثل ربطة العشق »الزغبية« 
من  ثمة  فليس  كالأفعى  نفسها  حول  أو 
وقائع  هي  وإنما  ساعته،  ابن  حدث 
الحدوث،  وتعاود  ستحدث،  لامتناهية، 
حدثت  كما  محدود  لا  بشكل  أخرى،  مرة 
زمنية  دورات  في  الحدوث،  وتابعت 
زمنية  وخصال  طبائع  وفق  ماضية، 
منوال  أو  مؤتلف،  طراز  ذات  مغايرة، 
ثعبان  هو  الزمن   ...  90/91 منشطر[ 
كوتلزكواتل الأزتيكي الذي يعض ذيله. لذا 
تظل جداريات لاسكو مسكونة بشرطيتها 
الحداثية. إنها بركة بهلوان فولو بيليس. 
وكما يمكن لحقيبة أن تتحول إلى مدينة 
أن  للأبواب  يمكن  بالبهلوانات  ضاجة 
تفضي إلى أبواب أخرى خفية والخزانات 
الدمى  كلعبة  داخلها،  مندغمة  أخرى  إلى 
أخرى  شقق  إلى  والشقق  الروسية، 
بدلة  ترتدي  أن  أحيانا  يكفي  موازية. 
مثل  وتسقط  العدم  لتكتشف  بهلوان 
بهلوان زرادشت من فوق حبل مشدود في 
]لا  في طابق علوي:  أو من شرفة  الفراغ 
شيء على الإطلاق، سيطويه قناعك المتأكل 
اللحظة،  فأنت  شخص  لا  اللحظة،  فأنت 
فضلة وجود[101. هكذا تنرسم خرائطية 
والأقنعة  الركيكة  الأرواح  مارستان 
وهو  الساديين،  والبهلوانات  المتعفنة 

بالتأكيد مارستان الأزمنة الحديثة .../.

ملحوظة:
الأقنعة«  »مارستان  حول  دراسة  المقال 
)إعادة اختراع البهلوان( وهو كتاب سردي 
دار  عن   2025 سنة  صدر  الرافعي  لأنيس 
إلى  أشرنا  وقد  الأردن،  في  وظلال  خطوط 

أرقام الصفحات داخله. 

التاريخ ال�سري لل�سقوط
هوامش حول »مرستان الأقنعة« لأنس الرافعي

الكل في هذه الأزمنة الصارخة 
الحداثة الساطعة التوحش، صار 
مجرد قناع كانيبالي. إنها سلطة 

الأقنعة، في زمن صار فيه الزائف هو 
معيار الصحيح
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سعيد منتسب

اُنْظُرْ! ها هو ذلك السارد يرتدي لسانا 
ساطعا ليُعَبِّر بمهارة فائقة عن كل ما 

تشتهيه!
قصص تعصر الطفولة ضرعا ضرعا 
بسارد واحد متعدد الأبعاد، رث، مُغْبَرّ، 
يحترق لهفة على كل "أبيض" لذيذ أو 
ممتع، طريد، غائم، محتال، ناقم، شتّام، 
حلّف، رمادي، متأرجح، يلعب بين الله 
والشيطان. غير أنه، مع كل ذلك، طري 
الجُمل  بين  يتحرك  ومضيء،  وخفيف 
طويلة،  سيقانا  لها  يصنع  كالآلهة، 
ويغمسها في إبريق الحليب الساخن، 
أو في أكواب الشاي البائت، نكاية في أب 
غاشم يكتظ به حد الاختناق أو الذبح!

من  قليل  غير  على  تنطوي  قصص 
المجازفة الشكلية، لأنها ترتبط ببعضها، 
لحما وعظاما، حكيا وصيغة، كأنها لا 
تتلقى "المتعة السردية" سوى لتمنحها 
وروحها  بمقامها  يليق  الذي  للقارئ 
ينجرف  الذي  القارئ  ذلك  وصفائها؛ 
كأنه خرج منها  إليها مداعبا ملطفا، 
أو خرجت منه، كأنه خازن تلك التفاصيل 
الصغيرة التي تقع من رأس صبي صعب 
الذي  نفسه  الطفل  ذلك  كأنه  المراس، 
ينطلي عليه النمل غزيرا حين لا تنفعه 
قط محاولات الفكاك من القمل الهازئ 

بكل شيء.
الملئكة"  "دخان  س��ارد  يستمتع 
لعبد الهادي الفحيلي بسلطته السردية 
الشاملة. لا يتذكر، بل يحلم بوضوح تام. 
لا يقرأ ما يروي، بل يروي ما يشاهد، 
في  يميل  وما  عقله،  في  يتصايح  وما 
نفسه. سارد أبيقوري، يكتظ بالطواحين 
والمحاذير، وبالقصاص والحذق واللؤم، 
وبالبراءة وروائح الجنة. تحكم مطلق 
في مياه السرد، وفي محكي الكلم. سارد 
متكلم. لا يتكلم على غير هدى، لأنه يحتج 
ويُقَيِّم ويلحظ ويسخر ويتهكم، بل ينتقل 
على نحو لا يضاهى بين الشخوص التي 
يؤطرها برؤية طفل متمكن من دواخلها، 
يحلل مزاجها وتكوينها السيكولوجي، 
عطبا،  وعطبا  ويعريها شهوة شهوة، 
ويغوص بها في مواقف يومية لها إيقاع 
خاص بالمحرومين الذين يصرون، في 

خضم العَرَق، على أن لحياتهم معنى.
قصص "دخان الملئكة" تقدم صورا لا 
تختلف كثيرا من حيث المادة الحكائية 
الحكاية"  "شجرة  مجموعتي  ع��ن 
و"التفاحة المقضومة"، ذلك أنها ترهن 
طّارية  الشُّ الطفولة  ذاتها بموضوعات 
والأب القاسي والأم الحانية والحبيبة 
والنساء اللذيذات والمكتظات والشبقات. 
الفحيلي  أن  نفهم  أن  لنا  يتيح  وهذا 
يؤسس كتابته على الذات وتعقيداتها، 
من  يتبضع  لا  ك��ات��ب  أن��ه  ت��ؤك��د  كما 
الأسواق المجاورة، بل نستطيع القول إن 
كل نص مجرد إضاءة للمهمل في الزقاق 
الخلفي لسيرته الذاتية. وهذا ما يسمح 
فرصة  هي  الذاكرة  إن  أيضا،  بالقول، 
النص الوحيدة، وأنها هي الزاد الذي 
يسمح للمادة الحكائية باكتساب بعض 
الوزن. غير أن المثير حقا أن الذاكرة، 
في هذه النصوص، ليست تطريسا بقدر 
ما هي تدوير يربطنا بالزمن الحقيقي 
للسرد. إننا، بمعنى من المعاني، أمام 
من  نستدعي  أن  يمكن  التي  السينما 
بجميع  محددة  زمنية  فترات  خللها 
وإكسسواراتها  وديكوراتها  ملبسها 
ولغاتها. وهو ما منح لهذه النصوص، 
رغم إمعانها في التخيّل، تمظهرا فنّيا 
واقعيا إلى حد ما، لأنها تومئ على نحو 

كاف إلى "زمنيتها" أو تاريخها.

اُنْظُرْ مرة أخرى! لا يمكنك أن تتجاهل 
أن اللغة التي يستعملها الفحيلي تتحرك 
طولا وعرضا في النصوص، كأنها في 
البنى  حالة خلق دائب ودائم. تخترق 
وتصنع  الدلالات،  وتضاعف  وتدمرها، 
نحوها الخاص، وتبتكر تراكيبها دون 
ما  في  إلا  اللغة"  "قواعد  عن  انفصال 
يتعلق بالتفاعل مع ما يُتداول في اللسان 
الدارج. هل يتعلق الأمر هنا بتفصيح 
الدارج، أم بتدريج الفصحى، أم بهما معا، 
أم بالغَزْل اللغوي على ألسنة "الجهات 

الأربع" للبلد بمختلف لهجاتها؟
لنتأمل فقط الجمل التالية، وهي تمثل 
بوضوح الكلم الذي يرتع فيه السارد: 
»قال القمل في شعري وفي ثيابي إنني 
لذيذ، وضحك. ثم قالوا لي إن رائحتي 
تثير الغثيان والماء موجود والصابون 

رخيص والحمد لله" )قصة: القمل(.
 »أنا لا أكذب يا أمي. مرارا سمعنا 
–وأنت ممن سمع- بّاهاشم يهدد سعادة 
القايد بأفعاه، فلماذا تقولين إنني أكذب؟ 
وحق من بعث محمدا لا أكذب؛ تسلقتْ 
ساق القايد إلى جسده ثم هوووووب، 
جحظت  وعصرته.  عنقه  على  انقضت 
عيناه يا أمي. لم يره أحد غيري وأنا لا 

أكذب..." )قصة: الأفعى(.
أن  ب��أج��داده  حلف  طلقها  »عندما   
رائحة البول لم تفارقها..أعتقتها من ذلك 
المرحاض. إخوتها يبولون، نعم. لكن 
الله غالب، حتى هي تبول. والبول في 
الطعام وفي الفراش.. البول في أنفاسها 
وصار في دمي. وحق جدودي الشرفاء 
وجهها  حتى  بالبول،  مسكونة  ه��ي 
من  كثيرا  تضع  أبيض.  ليس  الأبيض 
ذلك المسحوق بل قولوا تضع الجير. 
دار  )قصة:  صدئة!"  قصديرة  وجهها 

الفوّال(.
 »في الطريق تراقص الشيطان أمامي 
وقهقه وتشقلب من الضحك. قلت له أنا 
بريء، أنت من دفعني إلى ذلك يا ابن 
الحرام، جعلت أصابعي تمتد وتلتقطها!. 
ألعنه وأتحسس لحمي الذي سيأكل ما 
لم  )قصة:  رمضان..."  في  الطبل  يأكل 

يسمعني الله(.
  »ربما لم يسمح لي الله. ربما غضب 
عليّ عندما رآني أشرب الماء نهارا وآكل 
ربما..."  هنية...  مّي  ولد  ذوّقني  مما 

)قصة:  سيرة بيضة(.  
هل يمكن، مع هذا الضرب من التركيب، 
وهل  الدارجة؟  اللغة  قوة  نتجاهل  أن 
بوسعنا أن ننكر أن هذا التركيب ينمو 

في تضاعيف كل النصوص ليبنيها؟ 
الجُمل  تركيب  بأن  نجزم  نكاد  إننا 
هذه  ف��ي  الأه��م  الباني  العنصر  ه��و 

النصوص إذا استثنينا السارد الطفل؛ 
القارئ  يمنح  الذي  هو  التركيب  وهذا 
يمكنه  فل  بتفردها،  عميقا  إحساسا 
أمام قوته أن يشعر بعدم الاكتراث أو 
الاعتراض. وليس أمامه إلا الترحيب به، 
والانغماس في تقشير البيض المقشور 
المملح وتناوله على مهل. إنه إذا شئنا 
منفاه  من  للكلم  إط��لق  عملية  الدقة 
هو  لما  إحياء  إع��ادة  أو  الاضطراري، 
، وما ينبغي له الانفلت من طوق  حيٌّ
البلغة التقليدية. هناك بلغة أخرى لا 
مفر منها على لسان هذا السارد، كأننا 
أمام ضرب من المدفعية الذاتية أو من 
مع  الصراع  لخوض  اللغوي  التحرر 
عجينة  أولاده  يعتبر  الذي  الإله  الأب 
بين يديه، بل مع المؤسسة كيفما كان 
نوعها )الدين، المدرسة(. ففي اللغة التي 

ينجزها السارد استئصال سيكولوجي 
للقواعد حتى وهو "يخضع" لها بالإكراه 
الاجتماعي. إنه يحوّلها يما يضيفه إليها 
من نتوء وقلب وتصحيف ولحن وأخطاء، 
ويحاول إخضاعها لتصير مادة أولية 
على لسانه يشكلها على هواه، وبحسب 

ما يمنحها قوة تضاعف دلالاتها.
الطفل  أن  أيضا  النصوص  تخبرنا 
السارد لم يكن موضوع حدب ورعاية، 
شيء  بأي  إخبارنا  يتحاشى  لا  وأن��ه 
يخطر على باله، بما فيها العلقة بينه 
وبين أبيه )قصة: أراني أذبحه(، أو بينه 

الله(، أو بينه وبين  وبين الله )قصة: 
الشيطان )قصة: لم يسمعني الله(، أو 
بينه وبين جسده )قصة: سيرة بيضة(، 
عويشة(.  أو بينه وبين النساء )قصة: 
يروي ما حدث بالضبط، كأن اللغة تلح 
عليه أن يفعل ذلك، ما دام ليس بوسعه 
الفرار. "يُزَبِّلُها" على جميع المستويات، 
بما في ذلك امتطاء التخيلت الخطرة 
)قصة: الله(، وبما في ذلك التبول على 
ابن الجيران في المرحاض العمومي.. 

إلخ.
لسان السارد الطفل في هذه المجموعة 
القصصية يركض في كل اتجاه، لينمي 
صورا وأفكارا وأفعالا بوسعها أن تحطم 
بقوة تخييلها مجالات العقل والبصر، 
كما تلغي الحدود بين الحقيقة والخيال، 
وقد تتحيز، شكل ومضمونا، للغرائبية 
والأس��ط��وري��ة وال��س��وري��ال��ي��ة. وه��ذا 
التمرد على السائد هو ما يضعنا أمام 
استراتيجية كتابية قائمة على تكسير 

النموذج الأبوي.
وفق  الملئكة"،  "دخان  إن نصوص 
ما نستنتجه، تدرك أنها تخلق تنويعا 
في طريقة السرد وبنائه، كما تدرك أنها 
تخلق أجواء لغوية يستدعيها الحدث 
تدرك  إنه  ذلك  من  أكثر  بل  القصصي، 
الكتابة  شكلها من خلل الانخراط في 
بالطفل، لغة وتخييل، بوصفها ميثاقا 
شكليا خاصا ينفتح بشكل واضح على 
واستدعاء  ر  والتذكُّ والتساؤل  الحُلم 
السحري، وأيضا على العودة المستمرة 
إلى الطفولة والليل، بكلّ الرّمزياتِ التي 
ينطوي عليْها هذان العالَمَان. كما تنهض 
التي  التحويل  تقنية  على  الكتابة هنا 
التكوينية،  النص  إلى سمات  يوجهها 
وإلى الشكل الذي ينهض عليه، على نحو 
يعمل على "تنسيل" الوقائع والأحداث.

الاشتراكي
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ال�سارد الأبيقوري في »دخان الملائكة« 
للقا�ص عبد الهادي الفحيلي

محمد بودويك

معطف 
غُوغُولْ

الكبير  ال��روائ��ي  إل��ى  تنسب  ال��روس��ي،  الأدب  تاريخ  في  شهيرة  مقولة  هناك  
دوستويفسكي، مؤداها : »كلنا خرجنا من معطف غوغول«. ما يعني استمرار وانتشار 
وحضور الأثر الأدبي الغوغولي، في ثنيات وطوايا، وشرايين النصوص القصصية، 
والروائية الروسية التي أتت بعده. وما يعني - ثانية- أن الأدباء الروس الكبار، عيال 
عليه، جلسوا إلى مائدته، واغتذوا من خُبْزه وإدَامِه. ذلك أن الرسالة الفنية والاجتماعية 
العميقة التي حملها »المعطف« الأسطوري، وأسلمها إلى لابسيه الذين تعاقبوا على 
نَتْ قيم الفترة، وانشغالات المناخ الاجتماعي والآدمي  ارتدائه، و«التوشح« به، تَبَطَّ
الكتابة  مستوى  على  الروسي  العصر  روح  وبلورة  استيعاب،  في  ونجحت  آنئذ، 

الواقعية، والكتابة السحرية الفنتازية العجائبية، والفنطاستيك الغرائبي. 
فالموظف البسيط العادي الرتيب النمطي الذي نصادفه إلى اليوم، هنا وهناك، وفي 
وضعيتنا الاجتماعية المغربية، والذي جعل منه غوغول بطل مهزوما، وهازما، بمعالجة 
حكائية فاتنة، جارحة وموجعة، حكائية زواجت بين القص المَقْبُول الذي يمتح من 
تفاهة اليومي المكرور، وبرودة المكاتب، وصمم الوظيفة الإدارية المرذولة، والقص 
المَهُول الذي يخرج فيه »أكاكي أكاكيفتش«، ليل –وهو الميت- وعلى مدار أَمَاسٍ في 
صقيع روسيا القاتل، ليقتص من معذبيه وقاتليه، أولئك الذين سخروا من بساطته 
وسذاجته، وتندروا بمعطفه الرث طول الوقت، والذين سرقوا منه المعطف الجديد 
الذي أفنى سويعات، وأياما مترعات بالألم والكد والتوحد والبرد، من أجل اقتنائه. 
العظيم، على حد قول دوستويفسكي، أو ارتداؤه  فالخ�روج من هذا »المعط�ف« 
–بالحَرِي- من لدن أدباء : أبناء وأحفاد غوغول الروحيين، ينبغي أن يقرأ ويفهم في 

بعده الرمزي بما هو تراث وازن متحدر، وإنجاز أدبي روسي كبير. 
نيكولاي غوغول، ومن »صدرية«  وإذا كان الأدباء الروس، خرجوا من »معطف« 
بُوشْكِينْ، فمن أيّ معطف خرجنا نحن؟ بل من أي جلباب؟ توخيا للدقة، والخصوصية 

الثقافية الأنتروبولوجية؟. 
وبتعبير أوضح: من أبونا أو آباؤنا الأدباء الكبار الذين فرشوا لنا الأرض، ومهدوا 

لنا السبل لنستلم المشعل أو الجمر، ونواصل المسير؟ 
وكيف تستقيم هذه الأسئلة، والحال أن لفيفا من الشعراء والكتاب ينفون –جملة 
وتفصيل- أثر الأسلف فيهم وعليهم. بل ويعلنون، ببساطة ووثوقية، أغبطهم عليهما، 
أنهم قتلوا الأب الأدبي، وأنهم عيال على أنفسهم وحسب، يبدؤون من الصفر، من عري 

زُهم.  بدائي، لا متكأ ولا متوكأ لهم، ولا حائط يسندهم، ولا مَنْسَاة تُرَكِّ
بنا  وحَرِيٌّ   ...«  : ال�ذائعة  »هول�درلين«  الألم�اني  الشاعر  بقولة  نفعل  ماذا  لكن، 
نحن –معشر الشعراء- أن نبقى واقفين، عاريي الرؤوس، وأن نمسك بأيدينا شعاع 

الأب اللمع، وأن نهدي الشعب هذه الهبة السماوية محتجبة في الشعر؟«؟.
ماذا تعطينا حين مجابهتها بما يقوله ناكرو التأثر، وجاحدو فضل الآباء على 
رب  أبنائهم؟ هذا إذا فهمنا أن »شعاع الأب اللمع«، لا يخرج عن معنيين، وهما : 
السماء..رب الأعالي، أو أدباء وشعراء العصور السالفات الخوالي، الذين بصموا 

أرواح عصورهم المتعاقبات، وَجَوْهَرُوا الأزمنة المتتاليات كلها. 
نعم، قد نعزو الأمر إلى الصراع بين متكافئين نظيرين، في حال نبوغ الأبناء –بين 
الأب وابنه، و«كنقيضين عنيدين بين »أوديب« و«ليوس«، على مفترق الطريق، على 
رغم أن بعض الآباء هم حتما »شخصيات مركبة«. عِلْماً أن الشاعر »إيليوتْ« يعترف 
بهذا التأثير الأسلفي، وإن كان يمتدح صنيع الأحفاد: »إذا كان الشعراء الموتى، هم 
المسؤولون عن تقدم المعرفة لدى الأحفاد، فإن هذه المعرفة ستظل من صنيع هؤلاء 

الأحفاد، أنتجها أحياء لتلبية حاجات الأحياء«. 
في الأمر ما يحمل على القول بأن الشعراء والأدباء، أيا كانت لغاتهم أو جنسياتهم، 
أو جغرافياتهم، مسكونون بأصوات علوية، أصوات قادمة من عصور، وأزمنة متداخلة، 
منشبكة، ومتعددة من جهة، وآتية من تلك الآفاق البعيدة والغامضة، من المجهول 

واللنهائي، من جهة أخرى. 
وعليه، فإذا كان أدباء روسيا الكبار، قد خرجوا من معطف غوغول، ومن شخص 
»أكاكي أكاكيفتش«، العادي والإشكالي في نفس الآن، وخرج أدباء وشعراء الانكليز 
 ،La pléade = »من »مِلْتونْ«، والألمان من »غُوتْه«، والفرنسيون من شعراء »الثريا
وفكتور هوغو، وخرج الإيطاليون من »دانْتي«، على ما تفيد كثير من الأقاويل النقدية، 
والاعترافات بهذا الخصوص، فنحن –المَغارِبةَ- من أية عباءة، بل من أي جلباب خرجنا؟. 
الظاهر أنه لا يمكن الحسم برأي هنا، إذ تتعدد وتتشعب الأصوات القديمة، ويتنوع 
الأسلف الكبار المؤسسون، والتنقيحيون المشارقة على وجه الخصوص، والغربيون 
المواربون بكل تأكيد. فحين يعانق الشاعر سلفا معينا، أو أسلفا »ضبابيين«، فإنه 
يعانقهم ككلية، ككلتة غير مُصْمَتَةٍ، بل عديدة الزوايا والسطوح والأضلع، يعانق 

.Freud »فيهم كل »رومانس العائلة« الذي ينتمي إليه، بتعبير »فرويد
ذلك أن الرقعة العربية، ومكونات أخرى هوياتية ثقافية ولغوية متعددة، شاسعة 
ورَحيبة، تندرج ضمنها شعوب وقبائل، وأقطار، وأمصار، وتنضوي تحتها خصوصيات 
على رغم انصهارها في هوية لغوية – ثقافية واحدة موحدة، لكنها الوحدة التي تؤكد 

التنوع القائم، والغنى الرافد. 
فليس الأمر، من وجهة النظر هذه، شبيها بما حصل ويحصل في أوروبا حيث الهويات 
تخومية، خطوطية وبَيِّنَة، والألسن مختلفة، والثقافات متقاربة - متباعدة، مع الإقرار 
بالمرجعية »الاغريقو-لاتينية« لها ثقافيا، والمرجعية »اليهودية – المسيحية« دينيا. 

إش�ارات : 
-1في التأثر والتأثير الأسلفي، تَرِدُ سَلَهِيمُ وجلبيب، وعِمامَات ولِحَى، وسُبْحات. 
كما تَرِدُ قبعات، و«َدْجيناتْ«، وأقمصة زَهْرية فاقعة زعفرانية، وطحلبية، وَغُرَابية، 
وسيجارات كوبية، وَسْمُوكِينَاتْ، وعورات، وكحول وحشيش وضياع، وبقايا وجودية 
متسولة، ورُقَع وِلْسُونِية عدمية مضحكة، وأرصفة عليها كعوب عالية لأنوثة حَشْرَجَها 
هنا  السلف  تماما.  شائهة  بلستيكية  وورود  الرخيص،  والنبيذ  والدخان،  السهر 

بالمعنى الجينالوجي، وبالمعنى التغريبي المستلب. 
والتشكيل،  والأدب،  الشعر  في  راسخين  مجانين  مذهب  وهي  -2«السوريالية« 
والكتابة بعامة، أحرقت ماضي الأناقة الصالونية الباريسية، وهشمت بناية الأدب 
الكلسيكية، ومِشَدّات طوابق عماراتها الشامخة. فهل برماد حريقهم، و«أباريقهم 
المهشمة«، ندفن ماضينا، ونبتعث أصواتنا الأمشاج المنكرة، أصواتنا المستلفة؟ 
ألسنا نبيع الوهم وسلل القصب الخاوية، ليس قصب بْلِيزْ باسكالْ على كل حال.؟  
فَمَا لَمْ تحفظ لتمحي، فيما أوصى به أبو تمام وابن عربي وغيرهما، ستظل نائسا، 
عاجزا، متأرجحا، رجلك معلقتان، عَجيزتُك في الريح، ورأسك إلى أسفل، والعالم 
من حواليك مقلوب، فتنتج – من دون وعي ومن دون مسؤولية ولا أناة- هذيانا فيما 
ا، وطلسما يعوم في صور المعاول الهدامة، ومشاهد الإيروتيكا في  تكتب، وكلما مُنْبَتًّ
محاولة بائسة لإنعاظ الكتابة والمكتوب ! ظَنّاً أنها دَادَائيّة أو تكعيبية أو سوريالية، 
وربما »سِرْوَالِية«، أو ما شئت، إِنْ في الشعر أو التشكيل. بينما لا تشكيل ولا شعر 
ولا موسيقا إلا بموضعة الذات في العالم، محاصرةً بالأسئلة والألم، وَمُسَيَّجةً بالموت 

بوصفه محواً وحياة. 
-4 مَا مِنْ كائن يتوكأ على نفسه إلا الخنثى والحلزون. أما الذكر فمحتاج إلى قَسيمه: 
الأنثى. والأنثى محتاجة إلى قسيمها : الذكر. وفي ذلك هتاف مرايا، وصهيل دائرة 

وقوس. فاعتبروا يا أولي الألباب !.

أصداء أصوات غافية

سارد يتحرك

 بين الجُمل 

كالآلهة، يصنع 

لها سيقانا طويلة، 

ويغمسها في إبريق 

الحليب الساخن، أو 

في أكواب الشاي 

البائت، نكاية في أب 

غاشم يكتظ به حد 

الاختناق أو الذبح
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نجيب عبدو 
)نجيب عبداللطيف( )°(

وأنا غارق في التفكير لما يزيد عن وقت ما بين 
الفجر والضحى، أتأمل النملة ذات الجناحين. تحط 
على كتفي، دون حركة مني تطير وتعود لتحط على 
وغرقي  إلى سهوي  وأعود  تطير،  ثم  الأيسر،  كعبي 
 . الفراغ  في  لكن  نعم،  عميق،  العميق،  التفكير  في 
البال،  شغل  في  العناء  هذا  كل  يستدعي  شيء  ولا 
واضطراب الخاطر. حتى النملة التي استهوتها لعبة 
الإقلاع بجناحيها، لتحط على بقع من أطرافي، لم أكن 
لأعيرها أيما اهتمام، ولا أن أتطير من قفزاتها وهي 

تباغتني بالاستواء على ظهر كفي. 
شيء ما يحتل مساحة تفكيري في كل هذا المشهد 
الرتيب، في كل لحظة من طوفان التفكير في الفراغ، 
وزني  ومقدار  يتقلص،  جسدي  بحجم  أحس  كنت 
نحيفتان  الرجلان  مألوفة،  غير  خفة  ويزداد  ينقص 
دون  دموعه  تقطر  شمع  من  والساقان  فخار،  من 
منثورا.  هباء  صارا  والجذع  والفخذان  توقف، 
لحم  من  عجين  عن  عبارة  واليدان  والصدر  البطن 
ودم، صهارة تتفاذفها الريح في العدم.«الحاصول » 

صرت هباء في السماء... 
لم يتبق مني غير مخ عار من العظم وكل غشاء، 
سميك  عصب  منهما  يتدلى  خاويين   ومحجرين 
يلتصق بهذه الكتلة البيضاء، التي بقيت من رأسي 
بعد تحلل مغارة العظم التي كانت تأويه. كنت أرى 
دماغي  أرى  كنت  عيون،  من  الخالين  المحجرين  من 
لست  توقف.  بلا  ينبض  وهو  المتضرسة  بتجاعيده 

لست  أمري،  من  حيرة  في  أم  سعيد  أنا  هل  أدري 
أم  يريعني  اندثر،  الذي  أمر جسدي  كان  إن  متيقنا، 

يروق لي.. 
المهم، صرت هباء وحلقت في السماء. أسبح بين 
السديم والغبار، أصعد إلى أعالي السماء، أنظر إلى 
أشعة  وميض  ثم  الفضاء،  في  المتناثرة  الجزيئات 
في  الطيف  ألوان  كل  منها  تصدر  عليها،  تنعكس 
منظر بديع. كنت أرى هذا حتى وأنا بلا عينين في 
المحجرين. في لحظة غير قصيرة، بلغت من العلو ما 
جعل كل شيء يبدو لي قزميا. وأنا أمعن النظر في 
الأسفل، فإذا بدبيب يقترب من مسمعي، دبيب النملة 
ذات الجناحين، دنت مني قليلا، ثم صارت تحدثني 

وهي تقول:
- أنت من كان يبحث عن بلوغ قمة السماء، ها أنت 

تطير وتسبح في عليائها.
رأسه  يرفع  شك  دون  الوضع،  به  كل من ضاق   -

للسماء، وأنا من هؤلاء.
- حتى في حديثكم تمجدون من بلغ القمة واستوى 
في  يطير  الذي  بالجن  المثل  وتضربون  العلا.  في 

السماء.
بلغ  السماء،  في  حلق  من  الأمور،  نفهم  هكذا   -

سدرة المنتهى واقترب من الآلهة.
- فهم مضحك ومقرف. سترى العكس تماما وأنا 

أطوف بك في هذا السديم.
- أنت من هنا؟ هل لي أن أعرف كيف وصلت أنا إلى 

هذا الفضاء السحيق؟
- أنا من فعلت بك كل هذا، عندما تغرق في التفكير، 
فضاء  في  نفسك  تتخيل  الفسيح،  الفناء  في  تسبح 
يحدث  ما  بازدراء  ترى  كي  للقمة  تهرب  محدود،  لا 

في القاع. 
- وهل أذنبت في شيء إذا كنت أفكر بهذه الطريقة؟

السدول،  من  الليل  واقترب  الى غسق،  الأفق  مال 
اندهشت  الفضاء،  أقاصي  كتلة ملتهبة تتدحرج في 
النملة  فيما  دماغي،   من  تبقى  ما  وارتج  للمنظر، 
ذات الجناحين ترافقني في التحليق، أرسلت قهقهة 

ساخرة وهي تقول :
وجع  وجودكم  كل  الألم،  مصدره  تفكيركم  كل   -

ورغبات تتوالد بلا حدود.
- لأننا نملك عقلا يفكر.

- هذا العقل هو داء في جسد، جرب كل النظم، وما 
انتهى إلى قرار، والافظع في ما اهتدى إليه، هو أن 

جعل في السماء ملجأ للخلاص. 
- ودون استئذان، تطوفين بي في هذا الهباء، علني 

أكتشف ضالة عقلي المفكر؟. 
خشيت أن أسألها عن سبب قطعها كل هذه المسافة 
للتحليق وسط هذا الهباء، ربما تكتم سرا، أو تخفي 
جناحان  ظهرها  على  تبرعم  أن  منذ  بها  ألم  وجعا 
وفرضا عليها نوعا من الطيران المعتوه. ثم إنني أنا 
نفسي لا أملك جوابا لما حصل لجسدي الذي اختفت 
قادرة  معالمه ولم يبق منه غير مضغة، ربما مضغة 
على التحليق في الأعالي. سأتوقف عن التفكير، يجب 
أن لا أفكر حتى في صمتي، فهذه النملة، جنية تقرأ ما 
يجول بالخاطر. حكمت على نفسي بالصمت، ولكن..  
- كلنا في الهم سواء، لن يجديك نفعا أن تكلم نفسك، 
فأنا كما أنت، نعرف بعضنا البعض، أنت قدست إلاه 
عقلك.. واستسلمت لأسلته الحارقة، ظننت أن في قمة 
فخطيئتي  أنا  أما  الألم.  عن شيطان  ابتعاد  التفكير 
أنني كنت أصغي بحماس للصرار وهو يغني، كان 
يأخذني إلى السماء بنغمه الشجي، غناؤه أيقظ في 

في  اللقاء  شهية  والموت،  الحياة  بسر  يوحي  حبا 
قربا  أزداد  طربا،  نغمه  ازداد  كلما  ملتهبة،  حميمية 
منه، وفي نفس الوقت أحس بالجناحين يتمخضان 

في ظهري. 
الطبيعة.  ونظام  النظام  طبيعة  هذا  تدري؟  هل 
وأول ما حلقت بجناحي، صادفتك أنت، ومن رحيق 
دمك الأول الذي امتصته خياشمي، أدركت أنك أنت 
أيضا تعاني نفس الوجع والألم، ألم الرغبة والإرادة 

والأمل المأمول.
وتزيد،  تشرح  المدهش،  حديثها  في  واستمرت 
خيل إلي أنها تخزن ما لم يستطع دماغي العالق في 
الفضاء، أن يحفظه في ذاكرتي بعد النسيان. آثرت أن 
أستفسرها عن كل هذا الفيض من المعارف والتشريح 
ما  بمجرد  المتقلبة.  الناس  طبائع  تعرفه  لما  الدقيق 
مرة  فاجأتني  حتى  دماغي،  بقايا  من  الفكرة  مرت 
أخرى بكونها تستطيع الغوص في أعماق خاطري، 
وسبر أغوار ما يجول في البال، بل حتى نوع السؤال 
الذي أجرب في طرحه كل نماذج الصيغ التي قد تفي 

بالغرض، ثم حدثتني قالت: 
السؤال،  عن  البحث  من  نفسك  تتعب  لا   -
الأفكار  كل  العناء.  هذا  كل  عنك  وأخفف  سأختصر 
التي والأطاريح التي سمعتني أتحدث عنها هي من 
ذاكرتك وذاكرة أشباهك ممن يكابدون ويجتهدون في 

الاطلاع والبحث عن معنى العيش في هذا العالم.
- وهل تفهمين لغة قومي وباقي الأقوام؟

في  قليلا  وابتعدت  التحليق  سرعة  في  زادت 
الفضاء، اختفت وسط الهباء، قلت ربما ضاعت مني، 
دماغي،  قنة  بسرعة جنونية، وخزت  تعود  بها  فإذا 
تردد  بأعلى صوت،  . صاحت  وطرت بأقصى سرعة 

في الفضاء السحيق وقالت:
نحدث  كنا  سليمان،  عهد  منذ  لغتكم  تعلمنا   -
جنده الغاشمين، تعلمنا حتى الكذب على سليمان لما 
أخبرناه بأن قوت العام بالنسبة للنملة الواحدة هو 

ثلاث حبات من القمح .
- الكذاب لا تتحمله السماء.

ونحن نحلق وسط الهباء، بدت لي من بعيد ندف 
بلاقطها  أشارت  ثم  الأرجاء،  كل  في  تتطاير  النار 

المتمايل على جبهتها وهي تقول:
- خذ الدليل، في السماء، الهباء تحول إلى نار، مذ 
بلغت شياطين الأرض أبواب السماء، لم تعد ساحة 
الأرض موطن شرهم، احتلوا السماء، واعتلوا قممها 
المغبونين  الضعفاء  أنّات  من  يسخروا  كي  الشاهقة 
الحزينة  ابتهالاتهم  من  يستهزئون  والعقلاء،  منهم 
النيرة،  عقولكم  أفكار  يتفهون  اليائسة.  وتوسلاتهم 
استحال  الهباء  المغرضة.  بالإشاعات  ويرمونها 

شيطانا في السماء. هل فهمت؟..
الهباء  لهيب  كاد  ما  عيني،  رأته  ما  أصدق  لم 
من  هائل  انفجار  دوى  حتى  جناحيها  من  يقترب 
صرة بطنها على حد ما رأته عيناي المفترض أنهما 
في محجريهما، تفتتت في لمحة بصر. أفزعني هول 
في  لأجدني  أدراجي،  عدت  المسكينة.  لها  حدث  ما 
مكاني، كل ما اختفى مني عاد واستوى كما كان. قلت 
مع نفسي، هذه النملة، قتلتها جرأة كشف الأسرار، 
من  ترحم  لا  السماء،  في  كما  الأرض  في  الشياطين 

يكشف الحقيقة حتى في الخيال.

)*( كاتب ومسرحي

عاطف معاوية

عادوا
شمالا

عادوا يرتبون الموج
يجهزون الملح للشتاء

ليس في وجوههم تضاريس الغياب
ولا في أياديهم أزهار للساحاتِ الفارغة

عادوا وفي قلوبهم
بحر من رحلتنا الأولى
حمام من جرحنا القديم

عادوا وفي جنائزهم
عزاء يابس بلا دموع

عادوا حينما فتح الله نوافذَ الكلامِ على 
مِصْرَاعَيْهَا

حينما نبتت شجرةُ التوت التي لا تلد
عادوا في صورتهم القديمة التي تكفي 

لموت آخر
بلا عودة، بلا سؤال..

عادوا، قال البحر : والحنين لمن صار 
بعدهم ؟
عادوا

بدلا منا
إلى حلم الثلج

إلى جملة موسيقية
تسرق من كلماتها لحناً من ثقوب 

القصب..
عادوا من مسافات رسائل لم تقرأ

من ريش لغة عارية
من صوت مذياع، من اختصار الطريق..

...
عادوا

إلى الينابيع القديمة
إلى آثارنا المرسومة بالرسم

على جدران القبور والكنائس..
المرسومة على جلد امرأة الفجر البعيد

عادوا

إلى أسمائنا الأولى، إلى أشعارنا
إلى هوائنا وساعات البحر التي تهدي 

خطاها لحلمنا

عادوا
إلى احتراق البنادق، كي يروا

ميلاد المدينة في وفاة القرية الأولى...

عادوا
إلى ياءِ النداء

وفاصلةٍ تغفو من تعب عينين تائِهَتين..

عادوا
إلى قتل الرعاة وسمك البحر

إلى غرس النخيل بدلًا من التوت 
والبرتقال

عادوا إلى نقل أطلال الكنائس،
وإلى حراسة المقابر والبحر.

عادوا ليصطادوا الليل القديم من أغنيات 
الخريف

فراشات للحنين، وصيادون ولدوا تحت 
الرصاص

تحت ظلال قوارب البكاء..
عادوا بلا مقدمة
إلى ذاكرة الماء

انتزعوا الاسم الأول »قرية الصيادين،«
عندها لم يبق للذاكرة أوراق الثبوتية..

عادوا
لكنهم نسوا قطع حبل السرة
لملح البحر فينا ولملح الدم فيه

من ديوان
  »يد طويلة تخلع 
الكلام« 

حتى الهباء 
�سيطان في ال�سماء

 

سعيد بازين جيداني

أعمى أنا
و اللي دايري بيّ داوين غ بعينيهم

الحمورة اللي على خدي
بلعمان زرعتو أمي
بوسات ف صغري

...
الدقان اللي ف گلبي

روحي ف الخزان تدق
طجّت...

شهوتها تزهق
...

التبسيمة البهلة اللي عل وجهي
نساها بهلوان

كان فيَّ حتى كان
ماشي شيبات هما 
غ حلمات ماتوا فيٌ

و...
خرجوا هكاك مكفٌنات
الخنعة اللي ف رجلي

تذكار
من حرب ماشي حربي

غ قلة جهدي ثمة طاح غلبي
آثر الطعنات اللي ف ظهري
ثقة زرعتها ف حواضي حبق
و من نيتي نويتها تصدق

الكحولة هاد الكحولة فين غرقت عيني

هم رضعتو ف الگماط
ساعة الفطام شوفات...

شاط
و

أنا ماشي أنا اللي....
الغشا... 
غشايا طين

»قابل للكسر«
تشقق و أرشى

الروح مستورة ف كسدة
عافها الما)ء(

تزعطت موت ف صبر گد العمر

كنت أنا دعوة أمي...
مرفودة شرَطْ الحفيظ ف عطاي العزارة

فروج و يكون الكحل
كنت حلمة البّا

واسعة ف بالو 
مكروفة عليَّ

يعكز بها العمر اللي بقا
يتبهى بها/بي

رگدت الدعوة ف لذة الحلمة
و

كان هاد الهم... 
#ماشي_زجل

دامي عمر

أريد كثيرا من الكلمات العذبة لفمك الجميل
ولقلبك عصافير الغابات العذراء

كي تبقي طفلة
حين يشيخ العالم

ويفلس زهر الاستعارات
...

ذبولا لذبول 

انا والورد
في نفسي سؤال
من ..قطف من

كل هذه الفصول
...

أنا الطين الذي شققه القحط
كلما فكرت في الماء
اجترحت السراب

...
حتى حينما يعسعس الليل

اقفز فوق الحلكة
إلى شلال الضوء 

هنا
حيث هربت نثار الشمس

...
قال أنا محبط

لست وحدك من يعلقون في وريده مصل الألم
الفرق بيننا

أنني روضت دمي على 
قلب الحروف

حين ي�سيخ العالماأعمى اأنا
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير

السكرتير العام للتحرير

عبد الحميد جماهري

سعيد منتسب

الموقع الالكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد الالكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

الاتحاد الاشتراكي

هيئة التحرير
- عبد النبي 

الموساوي
- محمد رامي

- جلال كندالي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- المصطفى 
الإدريسي 

- عبد الصمد 
الكباص

التحرير - الادارة - المالية - التوزيع - 
الاشتراكات - الاشهار

33 زنقة الأمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم الايداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر المغربية 13 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم الاشهار44 شارع الجيش الملكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n قسم الاشهار33 زنقة الامير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 المكاتب الجهوية
n مكتب الرباط: 10 زنقة زحلة

الهاتف: 0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان: شارع ولي العهد اجدير
العمارة 4، رقم 2 - تطوان
الهاتف: 0539.96.15.30

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب المنصور 

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66 - الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 - الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: إقامة الزرقطوني الطابق الثاني 
شارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903 - الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع المقاومة 

إقامة أونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11

الفاكس: 0539.94.31.07
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 
مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86
الفاكس: 0535.40.23.59
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب فاس: 79 شارع الموحدين الطابق الثالث
 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة المكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

توزيع: 
سبريس

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية 

الاجتماعية
المركز الاستشفائي الجامعي 

ابن رشـد
إعــلان عـن طلــب عــروض 

مفتــوح دولي
 بعروض أثمان رقم

119/2025/CHUIRC 
 2025 أكتوبر   28 يوم   في   
التاسعة صباحا،  الساعة   على 
المركز  مكاتب   في  سيتم 
الإستشفائي الجامعي ابن رشد 
زنقة  لحسن   8 البيضاء  بالدار 
المتعلقة  الأظرفة  فتح  العرجون، 

الدولي  المفتوح  العروض  بطلب 
بعروض أثمان رقم:

119/2025/CHUIRC
بتاريخ 28 أكتوبر 2025 لأجل:
ACHAT DE MATE-
RIEL MEDICO-TECH-
NIQUE (ANESTHESIE, 
REANIMATION ET 
CARDIOLOGIE) POUR 
L’HOPITAL IBN RO-
CHD RELEVANT DU 
CENTRE HOSPITALO 
UNIVERSITAIRE IBN 
ROCHD DE CASA-
BLANCA

حصة رقم 1:
APPAREIL DHEMOS-
TASE (ACT)

حصة رقم 2:
APPAREIL VNI 

حصة رقم 3:
B r o n c h o - F i b r o s c o p e 
Adulte avec Source lu-
mière Portable 

حصة رقم 4:
D E F I B R I L A T E U R 
AVEC CARDIOSCOPE 
ET IMPRIMANTE IN-
TEGRE

حصة رقم 5:

D E F I B R I L L A T E U R 
SEMI-AUTOMATIQUE 
ET AUTOMATIQUE 
EXTERNE

حصة رقم 6:
ECG 18 PISTES

حصة رقم 7:
ECG 6 PISTES 

حصة رقم 8:
GARROT ELECTRO-
PNEUMATIQUES 2 
VOIES 

حصة رقم 9:
LEVE PERSONNE 
ELECTRIQUE AVEC 
SANGLE

حصة رقم 10:
MONITEUR DE SUR-
VEILLANCE MULTI-
P A R A M E T R I Q U E S 
MODULAIRE POUR 
NOUVEAU NE -EN-
FANT ET ADULTE 
TYPE 1

حصة رقم 11:
NEBULISEUR AERO-
SOL (PROFESSION-
NEL)

حصة رقم 12:
POUSSE SERINGUE 
MODULAIRE DA-
NESTHESIE (AIVOC)

حصة رقم 13:
RECHAUFFEUR ACCE-
LERATEUR DE TRANS-
FUSION

حصة رقم 14:
Respirateur, moniteur 
et pousse-seringue ama-
gnétiques pour IRM

حصة رقم 15:
SERINGUE AUTO-
POUSSEUSE MONO-
VOIE TYPE 2

حصة رقم 16:
STIMULATEUR TEM-
PORAIRE MONO 
CHAMBRE

حصة رقم 17:
SYSTEME DE VIDEO 
INTUBATION

حصة رقم 18:
Station de 07 pousse-se-
ringues

العروض  طلب  ملف  يحمل 
البوابة  من  إلكترونيا 
العمومية  للصفقات  الإلكترونية 

عبر العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
بالدرهم  المقتنيات  كلفة تقدير   *

مع احتساب  الرسوم كما يلي:
حصة رقم 1: 264.000٫00درهم 
ألف  وستون  وأربعة  (مائتان 

درهم)
حصة رقم 2: 186.000٫00درهم 
(مائة وستة وثمانون ألف درهم)

 :3 رقم  حصة 
(مليون  1.008.000٫00درهم 

وثمانية آلاف درهم)
 :4 رقم  حصة 

(مليون  1.310.400٫00درهم 
آلاف  وعشرة  وثلاثمائة 

وأربعمائة درهم)
 :5 رقم  حصة 
(مليون  1.470.000٫00درهم 

وأربعمائة وسبعون ألف درهم)
42.000,00درهم   :6 رقم  حصة 

(اثنان وأربعون ألف درهم)
حصة رقم 7: 193.800,00درهم 
ألفاً  وتسعون  وثلاثة  (مائة 

وثمانمائة درهم)
46.965,00درهم   :8 رقم  حصة 
وتسعمائة  ألفاً  وأربعون  (ستة 

وخمسة وستون درهماً)
حصة رقم 9: 720.000٫00درهم 

(سبعمائة وعشرون ألف درهم)
 :10 رقم  حصة 
(ثلاثمائة  312.000,00درهم 

واثناعشر ألف درهم)
 :11 رقم  حصة 
وألفا  102.000,00درهم(مائة 

درهم)
 :12 رقم  حصة 
(خمسمائة  540.000,00درهم 

وأربعون ألف درهم)
 :13 رقم  حصة 
785.937,60درهم(سبعمائة 
وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة 
وسبعة وثلاثون درهماً وستون 

سنتيما)
 :14 رقم  حصة 
1.200.000٫00درهم(مليون 

ومئتا ألف درهم)
 :15 رقم  حصة 
2.823.600,00درهم(مليونان 
وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفاً 

وستمائة درهم)
رقم:16:  حصة 
(مائة وستة  136.800,00درهم 

وثلاثون ألفاً وثمانمائة درهم)
 :17 رقم  حصة 
ن  ئتا ما ) هم ر 2د 4 0 . 0 0 0 , 0 0

وأربعون ألف درهم)
 :18 رقم  حصة 
468.000,00درهم(أربعمائة 

وثمانية وستون ألف درهم)
السنوية  كلفة تقدير الصيانة   *
الرسوم  احتساب  مع  بالدرهم 

كما يلي:
حصة رقم 2 : 13.020٫00درهم 
وعشرون  ألفاً  عشر  (ثلاثة 

درهماً)
حصة رقم 3 : 70.560,00درهم 
وخمسمائة  ألفاً  (سبعون 

وستون درهماً)
حصة رقم 4:  91.728,00درهم 
(واحد وتسعون ألفاً وسبعمائة 

وثمانية وعشرون درهماً)
2940,00درهم   :6 رقم  حصة 
وأربعون  وتسعمائة  (ألفان 

درهماً)
13.566,00درهم   :7 رقم  حصة 
وخمسمائة  ألفاً  عشر  (ثلاثة 

وستة وستون درهماً)
3287,56درهم   :8 رقم  حصة 
وسبعة  ومائتان  آلاف  (ثلاثة 
وثمانون درهماً وستة وخمسون 

سنتيما)
حصة رقم 10: 21.840,00درهم 
(واحد وعشرون ألفاً وثمانمائة 

وأربعون درهماً)
7140,00درهم   :11 رقم  حصة 
وأربعون  ومائة  آلاف  (سبعة 

درهماً)
حصة رقم 12: 37.800,00درهم 
وثمانمائة  ألفاً  (سبعة وثلاثون 

درهم)
حصة رقم 14: 84.000,00درهم 

(أربعة وثمانون ألف درهم)
 :15 رقم  حصة 
(مائة  197.652,00درهم 
وستمائة  ألفاً  وتسعون  وسبعة 

واثنان وخمسون درهماً)
حصة رقم 17: 16.800,00درهم 
وثمانمائة  ألفاً  عشر  (ستة 

درهم)
حصة رقم 18: 32.760,00درهم 
وسبعمائة  ألفاً  (اثنان وثلاثون 

وستون درهماً)
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات   وايداع  وتقديم 
لمقتضيات  مطابقة  المتنافسين 
المواد 30، 32 و34 من المرسوم  

المتعلق بالصفقات العمومية.
ملفاتهم  إيداع  المتنافسين  على 
بوابة  في  إلكترونية  بطريقة 
عبر  العمومية  الصفقات 

العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
التقنية  البيانات  إيداع  يجب 
المطلوبة مرفوقة بشهادة تسجيل 
المواد الطبية وبالملحقات رقم  4 
ينبغي،  كما  مملوئين   و6   5  -
نظام  من   13 المادة  (انظر 
الاستشارة) لدى المديرية العامة 
واللوازم)  المعدات  (مصلحة 
لحسن   زنقة    ،8 ب  الكائنة  
على  الدارالبيضاء،  العرجون  
عمل  يوم  اخر  في  تقدير  أبعد 
فتح  جلسة  لتاريخ  السابق 
الجلسة  أثناء  تسلم  أو  الاظرفة 

لرئيس لجنة فتح الأظرفة.
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
في  المقررة  تلك  هي  بها  الإدلاء 

المادة 5 من نظام الاستشارة.
ع.س.ن/2574/إ.د

ع.س.ن /158/إت ع.س.ن /2575/إد

ع.س.ن /2577/إد

ع.س.ن /2580/إد

ع.س.ن /2576/إد

الساحة  في  الوازن  حضورها  المغربية  السينما  تواصل 
للمخرج  الداخلة«  في  »حب  الطويل  الفيلم  فاز  بعدما  الدولية، 
مهرجان  في  دور«  »سيزانغ  الكبرى  بالجائزة  إبراهيمي  خالد 
المغرب  مكانة  FACAS بكوت ديفوار، في تتويج جديد يثبت 

كأحد أبرز الأصوات الإبداعية في القارة الإفريقية.
من  وسيناريوه   ،ALS Production طرف  من  الفيلم  أُنتج 
توقيع عبد الإله حمدوشي، بينما تولت إدارة الإنتاج زين الدين 

شرف الدين. 
جمع العمل نخبة من الفنانين والتقنيين المغاربة، ليكون مثالًا 

على الاحترافية المتنامية للسينما الوطنية.
تدور قصة الفيلم حول حب نشأ بين شابين من عالمين مختلفين 
في مدينة الداخلة، التي تتحول إلى بطل ثالث في الحكاية، بجمال 
المدينة  فضاءات  المخرج  يوظف  الثقافي.  وتنوعها  شواطئها 
كخلفية شاعرية تعكس صراع الشخصيات بين التقاليد والانفتاح 

على العالم، مانحا القصة عمقا إنسانيا مميزا.
يتميز الفيلم بإيقاعه البصري الهادئ وصوره البانورامية التي 
تنقل روح الداخلة إلى الشاشة الكبرى. أشاد النقاد في كوت ديفوار 
بالقدرة على الجمع بين الحكاية المحلية والبعد الإنساني الكوني، 

ما جعل الفيلم قريبًا من وجدان الجمهور الإفريقي ونال إعجاب 
لجنة التحكيم التي منحته الجائزة الكبرى.

هذا الإنجاز لا يكرم فيلما واحدا فحسب، بل يؤكد مسار السينما 
أن  يمكن  المحلية  القصص  أن  العالمية، ويثبت  المغربية نحو 
تلامس قلوب الجمهور وتنال تقدير النقاد خارج الحدود. بـ«حب 
في الداخلة«، يرفع المغرب علمه عاليا، مثبتا أن السينما ليست 
مجرد فن، بل جسر للتواصل الثقافي وسفير لقصصنا الإنسانية 

في العالم، والسينما المغربية قادرة على تحقيق ذلك.
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عبدالسلام صديقي 
جاءت هذه الصورة بمعالم واضحة، وبألوان مشرقة 
وفياضة، وبلا تحايل ، لتعكس لمسة الفنان الصادقة، 
الدكتور عبد  تكريم  يتوج  الذي جعله  و سخاء طبعه 
أيقونيا  بعدا  تجسد  لوحة،  خلال  من  برشيد  الكريم 
التمعن  مدار  توسيع  وتدعو  الاحتفالية،  لرائد  رمزيا 
في رجل ملأ الدنيا وشغل الناس ، مما يعيد إنتاج" 
للمسرح  الكثير  منح  من جديد.رجل  المسرح  متنبي" 
المغربي العربي على العموم ، نقش اسمه كرائد للمسرح 
الاحتفالي الذي يختزل في بعده الفلسفي رؤية خاصة 
للوجود، ومبعثا حيا للدفاع عن إنسانية الإنسان في 
كل مكان، وذلك ما أبانت عنه إبداعاته المسرحية التي 
تزاوج بين المسرحي و الاحتفال الفرجوي، جامعا بين 
النقد و التنظير و الإبداع عبر نصوص كثيرة ، حصدت 
تم  التي  المسرحية  المهرجانات  في  الأولى  المراتب 

تنظيمها سواء في المغرب ، أو خارجه.
التشكيلي  الفنان  أبى  البورتريه  هذا  خلال  فمن 
لحدث  يــؤرخ  ان  إلا  اللياوي  المجيد  عبد  المغربي 
تكريم ابن بلدته من طرف المنظمة المغربية للكشافة 
والمرشدات بالشارة الكشفية مبتغيا تحقيق المزاوجة 
بين "بادن باول" مؤسس الحركة الكشفية العالمية و 
ويبعث   ، العربي  الاحتفالي  المسرح  مؤسس  برشيد 
إليه برسالة حب وتقدير ، ويوشحه بقلادة كشفية لما 
تطبع  إنسانية  أبعاد  من  تحمله  وما  دلالات،  من  لها 
رجلا يحب كل الناس ، ولد بمدينة أبركان سنة 1943 
، تشبع منذ طفولته بارتياد السوق الأسبوعي لمدينة 
ابركان، القريب من بيته ، إذ شغف بفن الحلقة التي 
كانت تقام في ساحة السوق حيث يستحضر الحكواتي 
)لحلايقي( السير الشعبية لعنترة بن شداد  وسيف بن 
ذي يزن والزير سالم  ، وقد ظهرت ملامح ذلك في جل 
نصوصه المسرحية مثل " عنترة في المرايا المكسرة 
كانت  التي  البسيطة  الألعاب  تلك  أقرانه  ، و شارك   "
تسود في زمن الأبيض والأسود ، ولكنه غالبا ماكان 
يتخلى عن اللعب و ينزوي في مكان ليقرأ كتابا أو مجلة 
صادفها، وهذه العادة لازمته حتى بعد مرحلة الطفولة ، 

حيث كتب جل مسرحياته في رمضان، لما يتسم به هذا 
الشهر من سحر لياليه، سيما وأن الكتابة الاحتفالية 
تبقى تلقائية ، و لاتتأتّى إلّا إذا توفرت لها طقوس بكل 

حالاتها وبكل مقاماتها المختلفة.
رجل  تعكس سمة  اللوحة  في  تفصيلة صغيرة  كل 
معانقة  أجل  من  الحجارة  يكسر  بطبعه،  اجتماعي 
الناس وفضاءاتهم ؛ أولم تؤكد ذلك مسرحيته " الناس 

والحجارة ". 
بنظرته  وثاقب   ، بفكره  ومتألق   ، في مظهره  أنيق 
تمنحه  التي  نظاراته  عن  يتخلى  ما  فنادرا  للحياة، 
القوة ، وتجعله لايتعب من القراءة والكتابة. لكن في 
مقابل ذلك ينزع نظارته في الإبداع ، لأنه لايريد أن يرى 
العالم  من وراء الزجاج  ، إذ يرصد من خلال منظوره 
الخاص جوهر الأشياء  التي تحرك  في داخله حافز 
الكتابة ، وتثير اهتمامه في المجتمع.هذا الانفتاح على 
 ، يجالسه  نكتة  كل صاحب  جعل  والمجتمع   الناس 
المرح، ويصبح في مسرحياته  بطلا  يذكي فيه روح 
المستوحاة  الشخصيات  ناهيك عن  الناس،  يرفه عن 
من التراث الشعبي وهو مايبدو واضحا في" ثلاثيته 
الجحوية"  ،علاوة على توظيف شخصية المداح  الذي 
جعله يطوف في الأسواق ، وينتقل من مدشر إلى آخر 
ليتغنى بقصة ميلودة وابنها، ميلودة بنت ادريس ، وذلك 
في قالب احتفالي من خلال عرض اكتسب طابع الفرجة 
المسرحية، إذ استغل مجموعة من الأشكال التعبيرية، 
سمحت للممثلين أن يلعبوا أدوارهم بتلقائية ، ورؤية 

عيدية على الركح دون الخروج عن النص.
واقع  عن  رضــاه  عدم  تخفي  المكتومة  ابتسامته 
المسرح المغربي، وما أصابه حاليا من ارتجال وابتذال، 
وتسريحة شعره وزيه الجديد ، يكرس نظرته للمسرح 
كيوم عيد، حيث تدب الفرحة فيه بين الناس ، وكل شعرة 
، مما يجعله  بيضاء غزت رأسه تحمل هما مسرحيا 
يستمر في الإبداع، كما أن تقدمه في السن لم يمنعه 
من تجديد السؤال المسرحي والفكري ، فهو ماض في 
التنظير والبحث والتأليف ، مما أغنى الخزانة العربية 
بعدة إصدارات، توزعت بين نصوص مسرحية وكتابات 
نقدية ، تجاوز صيتها الحدود العربية بعد ترجمتها 

إلى لغات عالمية مختلفة.
ولإضفاء لمسة دافئة على هذا البورتريه ، عمل الفنان 
على إنشاء خلفية غامضة لتسليط الضوء على شخصية 
فذة، تم توظيبها باستعمال لونين محايدين، يعكسان 
سمة رجل رزين ، يظهر في الصورة  بجبين عريض يعزز 
فراسته وعبقريته، وعينين يأخذان حجمهما من نافذتين 
منهما  ينبثق   ، الغامض  العالم  هذا  على  مفتوحتين 
بريق يبعث على التفاؤل، ونظرة لاتميز بين الماضي 
والحاضر ، حيث تلتقي كل الأبعاد الزمنية فيها، كي 
تستدعي شخوصا من التراث والتاريخ العربي ، مثل 
ابن الرومي ، وعطيل وامرئ القيس، وغيرهم ، أخذوا 
حيزا مهما في مسرحياته.ولولا هذه النظرة والرؤية 
الواسعة التي يتميز بها لما كان كاتبا مسرحيا ، بل 

كان مجرد كاتب تقارير وإعلامي ينقل الأخبار فقط كما 
صرح بذلك سابقا ، وذلك ما لا يرضاه لنفسه، ولذلك، 
سخر ملكته وكل ما يملك من علم وثقافة لخدمة المسرح 

المغربي والارتقاء به.
المنابر  و  الثقافية  اللقاءات  في  مداخلاته  تتوالى 
الإعلامية  ، ولكنها تنصب كلها في مجال فني احتفالي، 
حيث نذر حياته لخدمته من خلال نظريات ودراسات 
نقدية،جاءت على شكل بيانات جمعها في كتاب سماه 
المسرح الاحتفالي ، وعبر  نصوص ذات طابع تجريبي 
فيه   يبقى  حيث  كمسرح صحراوي،  هويته  رسخت   ،
الإنسان يواجه منطق الغلبة للأقوى ، ويتحدى قساوة 
الطبيعة بعواصفها الرملية وقحطها، ولذلك تجد هذا 
المسرح  إنسان  عكس  على  الواقع  يحاكي  الإنسان 

اليوناني الأسطوري الذي يصارع غضب الآلهة.
إنسان / عبد الكريم برشيد هو جزء منه ، يعيش بيننا 
، يقاسمنا السراء والضراء ، يعبث بنا ونعبث به، يسخر 
من صمتنا المطلق ، فيه شيء من الطفولة التي عاشها 
محروما  من والده الذي ورث عنه الوقار والوطنية، وفيه 
أيضا شيء من قلق والدته الفاسية التي  قررت أن ترحل 
إلى فاس، وهو ما زال في سن مبكرة ليعيش مع  به 
أخواله الذين أشرفوا على تربيته، وساعدوه على متابعة 
دراسته.فتفتحت عيناه على جامع القرويين، وأسوار 
المدينة العتيقة و حصونها ، ومكتباتها وخزاناتها، 

مما رسخ فيه حب البحث العلمي.
مسؤوليته في منصب مندوب جهوي للشؤون الثقافية 
بمدينة الخميسات لسنوات قبل تقاعده،  لم تمنعه من 
مواصلة دراسته الجامعية بعزم وإصرار وطموح إلى 

أن حصل على  شهادة الدكتوراه بجامعة مكناس.
لم تأخذ منه الأعوام شيئا من حيويته، حيث لازال 
يؤطر ويشرف على التكوين ، ويسافر من مدينة إلى 
أخرى لحضور ندوات ولقاءات ثقافية  التي يتم تنظيمها 
بين الفينة والأخرى حاملا معه محفظته  التي لاتفارقه 
حتى وإن كان في لحظة استرخاء مع  أصدقائه بأحد 

المقاهي ليرشف كأس الشاي المنعنع الذي يحبه.  
إن الأستاذ عبدالكريم برشيد يحيط به الحب من كل 
الجهات، من المحيط إلى الخليج، ولكن هذا الحب يجتمع 
كله ليجده في بيته بالدار البيضاء ، وسط أسرته، إلى 

جانب أم أطفاله الأربعة.
قوة هذا البورتريه تكمن في مهابة الوجه وملامحه 
والتعبير الرصين عليه، حيث أن الرسام لم يكلّف خاطره 
التركيز على الخلفية ، وتسليط الضوء عليها، كما فعل في 
لوحات أخرى، فقد رسمه اعتمادا على خطوط وضربات 
فرشاة عريضة ، وطبقات لونية لتتحمل حجم الوقار 
بامتداد  تمتد  التي  الفذة  الشخصية  هذه  يميز  الذي 
حلم المدن العربية ، والشامخة شموخ الأطلس حيث 
تعلو الزغاريد لتصبح أحد مسرحياته"عرس الاطلس" 

شاهدة على ذلك.
تلك قطرة من غيث وموجة من بحر ، فمابالكم حينما 

يلتقي المتوسط بالمحيط؟ا

عبدالكريم بر�سيد.. م�سار نبوغ 

»ح�سام اأمير«.. من الإطار 
البنكي اإلى نجم �ساعد في �سماء 

العيطة والأغنية ال�سعبية

أطلق الفنان المغربي حسام أمير عمله الجديد 
بعنوان »حكّام الرجال«، في إعادة إحياء معاصرة 
لإحدى روائع العيطة المغربية، حيث حافظ على 
أصالتها وفي الوقت نفسه جدد في أسلوب أدائها 

ليكسب إعجاب الجمهور المغربي.
ويُعد حسام أمير من أبرز الأصوات الشابة التي 
تشق طريقها بثبات في الأغنية الشعبية، بفضل 
الأصالة  بين  المزج  على  وقدرته  المتفرّد  صوته 

وروح التجديد.
رحلته مع الفن لم تبدأ من المسار المعتاد، فخريج 
برنامج النجم الشعبي، والحاصل على ماستر في 
التسيير والتدبير، انطلق أولاً من عالم الأرقام كإطار 
بنكي. غير أن الحلم الفني ظلّ حاضراً داخله، يرافقه 
بين دفاتر الحسابات وصوت الآلات الحاسبة، قبل 
أن يتخذ القرار الصعب بمغادرة الوظيفة الآمنة 
ليستجيب لنداء العيطة والشعبي. خطوة شكّلت 
منعطفاً في مساره، وجعلت منه نموذجاً للشاب 

الذي يفضّل شغفه على أمان الوظيفة.
اليوم، يثبت حسام أمير أنه فنان متعدد الألوان، 
أداء الشعبي والعيطة كما يقتحم الأنماط  يجيد 
العصرية بمرونة، ما يرسّخ حضوره كصوت واعد 

في الساحة الغنائية المغربية.
ومن خلال أغنيته »عيطة حكّام الرجال«، يضع 
بصمته الأولى في درب النجومية، مؤكداً أن التراث 
الشعبي المغربي لا يزال ينبض بالحياة، وقادراً 
على مخاطبة الأجيال الجديدة بصوت حديث وروح 

متجددة.

تتويج حب في الداخلة… ال�سينما المغربية تتاألق في كوت ديفوار

 13 أسدل المهرجان الدولي لفن الملحون الستار على دورته 
التي احتضنتها منصة "ابراهام مونيس" بأزمور خلال الفترة التي 
امتدت بين 4و6 شتنبر 2025 على إيقاع نجاح كبير، محققا الأمل 
المعقود عليه من المتابعة الجماهيرية الواسعة، والتفاعل الكبير 

مع الفقرات الفنية والعلمية.
تراث الملحون في خدمة ثوابت  وقد شكل شعار الدورة 13 " 
المملكة" الركيزة الأساسية في اختيار القصائد التي تؤرخ للمسار 
التراثي والحضاري الذي تزخر به المملكة، كما تزامنت هذه الدورة 
مع عيد المولد النبوي الشريف حيث تجاوب الحاضرون مع العازفين 

والمنشدين في ثلاث ليال :
ليلة المديح و السماع مع جوق منتخب أبرز عازفي الملحون من 
أرفود، سلا، مكناس، ازمور،مراكش، الجديدة...... وإنشاد عبداللطيف 
تيسة، الطائفة العيساوية برئاسة حسن بنخامة، ومجموعة كورال 
دار الملحون ،سارة ازهوري، عبدالله خاي آبيات ماجدة اليحياوي.
الليلة الثانية، ليلة بهجت لسرار مع حمزة البوخليفي، سهيلة 
الصحراوي، يوسف دهده، الطائفة القادرية العيساوية برئاسة 

محمد زكي عشماوي.
الليلة الثالثة، ليلة فراجت لكلام مع شيماء الرداف، هاجر ازهوري، 
حميد اضحيكة، والفرقة الموسيقية للفنان أمير علي، والليالي من 

تنشيط الفنان الباحث في فن الملحون ذ نبيل الجاي.
انتظام  التي حافظت على  المهرجانات  ستظل ملحونيات من 
منها  وفاء  والعلمية  الفنية  برامجها  وتنوع  وتعدد  مواعيدها 
للمولعين والعاشقين والمتيمين بفن الملحون من مختلف مناطق 

المملكة.
كما حرص المنظمون على تخطي كل الصعاب ووضع استراتيجية 

عمل حتى يظل المهرجان في موعده، ويظل فن الملحون إبداعا 
"الشخصية  عن  تعبر  مجتمعية  وثقافة  تاريخية  وذاكرة  خلاقا 
من مشاعر  المغاربة  نفوس  في  يختلج  بما  والتغني  المغربية" 
دينية ووطنية وعاطفية "كما جاء في الرسالة الملكية التي وجهها 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس  لأمين السر الدائم لأكاديمية 

المملكة في 18 مارس 2010.
كما كانت الدورة 13 مناسبة لندوة علمية متميزة أسهب فيها 
الملحون  شعر  في  الوطنية  القضايا  حول"  الأساتذة  من  نخبة 
مسرحي  الملحون،  في  باحث  فنيش  المجيد  عبد  ذ  "بمشاركة 
متخصص في تثمين الفرجات التراثية بمداخلة حول الخصوصية 

المغربية في المقاربات الفنية؛ للقضايا الوطنية، ذ عبد الجليل 
الكريفة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش ورئيس جمعية 
الملحون   " بمداخلة  بمراكش  الملحون  لهواة  الشليح  عبد الله 
ترجمان للذاكرة المغربية، وتوثيق لدور سلاطين الأسرة العلوية 
في المحافظة على الهوية". ذ إدريس رحمون باحث وشاعر في 
الملحون بمداخلة المقاومة في شعر الملحون، وأدار هذه الندوة 
الدكالي  جامعة شعيب  من  مبرور  الواحد  عبد  الدكتور  العلمية 
بالجديدة، ونتوجه بالتحية لكل الإعلاميين على مواكبتهم للندوة 

العلمية وفقرات المهرجان

اآلف المتتبعين للدورة 13 للمهرجان الدولي لفن الملحون »ملحونيات«
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الإنسان،  حقوق  عن  صحراويون  مدافعون  ندد 
الأربعاء، خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان 
وبالاستغلال  المعارضة  الأصوات  بقمع  بجنيف، 
السياسي للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف 
جماعة  فيها  تتمركز  التي  الجزائر(  غرب  )جنوب 

"بوليساريو" الانفصالية.
وفي مداخلة له ضمن النقطة الثانية من النقاش 
العام، أثار مصطفى ماء العينين، عن "اللجنة الدولية 
لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
والشعوب" )CIRAC(، قضية أحمد الخليل، المدافع 
الصحراوي عن حقوق الإنسان المختفي منذ 2009 
هذه  أن  معتبرا  تندوف،  في  اختطافه  تم  أن  بعد 

الجريمة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.
سعداني  السيدة  استنكرت  ذاته،  السياق  وفي 
ماء العينين، التي كانت ضحية للترحيل القسري 
إلى كوبا خلال طفولتها، أعمال الترهيب والتعذيب 
والمراقبة المشددة والحصار الإعلامي الذي يفرضه 
لمنع أي كشف عن الانتهاكات في  "البوليساريو" 

المخيمات.
ومن جانبه، قدم المحامي مانويل نافارو بينالوزا، 
شهادة حول العنف الجنسي الذي تعرضت له موكلته 
خديجتو محمد، ضحية اغتصاب وحشي نسب إلى 
زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، معبرا عن أسفه 
لغياب أي آليات لإنصاف الضحايا ولثقافة الإفلات 

من العقاب السائدة داخل المخيمات.
محمود  السابق،  الصحراوي  الأسير  ووصــف 
كنتي بويه، بدوره، المخيمات بأنها "سجن مفتوح"، 
مستشهدا بحالات من التعذيب الممنهج والاعتقالات 
أكثر  مستعرضا  القسرية،  والاختفاءات  التعسفية 
من ثلاثين حالة إعدام خارج نطاق القانون لشباب 

صحراويين حاولوا الفرار من المخيمات.

"شبكة  كما حذر شيبتة مربيه ربو، عن منظمة 
الوحدة من أجل التنمية الموريتانية"، من انهيار 
إلى  مشيرا  المخيمات،  داخل  الأساسية  الحريات 
والتعبير  التنقل  حرية  على  المفروضة  القيود 

والتجمع.
أما الفاضل بريكة، المعتقل السابق في سجون 
الانفصاليين  قــيــادة  اتهم  فقد  "البوليساريو"، 
المواد الأساسية  باستخدام الجوع والحرمان من 
على  يجرؤ  من  كل  الجماعي ضد  للعقاب  كوسيلة 
معارضة النظام القائم، كما ندد بتحويل المساعدات 
الإنسانية نحو جماعات مسلحة تنشط في منطقة 

الساحل.
كما سلط متدخلون آخرون الضوء على استغلال 
الأطفال الصحراويين في أغراض الدعاية السياسية، 

عبر البرنامج المعروف باسم "عطل في سلام".
المنظمة  عن  أشمير،  استنكر سعيد  جهته،  من 

كولتشر  "أفريكا  الحكومية  غــيــر  الحقوقية 
إنترناشيونال هيومان رايتس" )ACI(، استخدام 
بقضية  مستشهدا  للابتزاز،  كــأداة  البرنامج  هذا 
من  حرمت  التي  يحضيه،  محمد  النهى  الشابة 
الالتحاق بوالدتها المريضة بشدة في فرنسا، عقب 

استبعادها تعسفيا من قائمة المستفيدين.
من جهتها، أعربت فاطمة الزهراء الزهيري، عن 
منظمة "النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية" 
غير الحكومية، عن قلقها إزاء الفقر المزمن السائد 
في مخيمات تندوف، مسلطة الضوء على هشاشة 
البنية التحتية الصحية والتعليمية، والاعتماد الكلي 
على المساعدات الإنسانية، فضلا عن انعدام الآفاق 

الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وذكرت بأن 74 لاجئا فقط استفادوا من خدمات 
لم  فيما   ،2024 سنة  الكلى(  )غسيل  الدم  تصفية 
بلوغ مستويات  أقل من نصف الأطفال من  يتمكن 

التعلم المطلوبة، وفقا لتقارير اليونيسف.
ودعا المتدخلون، على وجه الخصوص، مجلس 
حقوق الإنسان إلى الاعتراف بالهشاشة التي يعاني 
منها المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان في 
المخيمات، والعمل على تفعيل آليات حماية خاصة، 
وإجراء إحصاء مستقل وعاجل في المخيمات، مع 
الحكومية  غير  المنظمات  وصــول  حرية  ضمان 

ووكالات الأمم المتحدة إلى السكان المحتجزين.
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أشادت القمة الإفريقية الثانية حول المناخ، التي انعقدت من 8 إلى 10 شتنبر بأديس 
أبابا، بالمبادرات المناخية التي أطلقها المغرب.

وأبرز رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، في الإعلان الختامي الذي توج أشغال هذه 
القمة، رجاحة اللجان الإفريقية المعنية بالمناخ، والتي تم إطلاقها بمبادرة من جلالة الملك 
محمد السادس، خلال مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في مراكش سنة 2016 )كوب 22(.
الكونغو، والساحل والدول الجزرية  المناخ في حوض  الهيكلي للجان  وذكروا بالدور 
الإفريقية، مهيبين بالمجتمع الدولي أن يقدم دعما متزايدا ومستداما بغرض "تسريع وتوسيع 
تم إطلاقها خلال  التي  الثلاث  اللجان  الإفريقية، ومن ضمنها  المناخية  المبادرات  أجرأة 
مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين"، وفقا للقرار رقم 855 الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي 

في فبراير 2023.
كما ثمنت القمة التقدم المحرز في إطار المبادرة الإفريقية للتكيف والمبادرة الإفريقية 
للطاقة المتجددة، وكذا مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية، التي أطلقت أيضا خلال مؤتمر الأطراف 
الثاني والعشرين )كوب 22( بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تحقيق 
صمود الفلاحة الإفريقية للتكيف مع آثار تغير المناخ، مع التركيز على التدبير المستدام 

للأراضي، والولوج إلى مياه للري، واعتماد تكنولوجيات فلاحية ملائمة.
والتأم في القمة الإفريقية حول المناخ كبار المسؤولين الأفارقة والدوليين، إضافة إلى 

فاعلين مؤسساتيين وماليين، والمجتمع المدني المعنيين بمكافحة تغير المناخ.
وشارك المغرب في هذه القمة بوفد ترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى 

الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي.

مراسلة خاصة
الأوســاط  داخــل  تعالت أصــوات من 
الصندوق  تدعو  والمرضى  الصحية 
الاجتماعي  الاحتياط  لمنظمات  الوطني 
ــه  إجــراءات مــراجــعــة  ــى  إل  )CNOPS(

المرتبطة بمتابعة مرضى السرطان.
في  أساساً  الإجــراءات  وتتجلى هذه 

مطالبة المرضى بإنجاز بعض التحاليل 
والفحوصات مباشرة بعد انتهاء العلاج 
الإشعاعي، في حين أن التوصيات الصادرة 
عن منظمات صحية دولية كمنظمة الصحة 
العالمية )WHO( والجمعية الأوروبية 
لطب الأورام )ESMO( تؤكد على ضرورة 
الانتظار لأسابيع أو أشهر قبل القيام بهذه 
دقيقة  النتائج  تكون  حتى  الفحوصات، 

وذات جدوى طبية.

مثل هذه  أن  الأصــوات  وأكــدت هذه 
الشروط الإدارية لا تنسجم مع الممارسات 
قد ينعكس سلباً على  ما  العلمية، وهو 
دقة الفحوصات، نفسية المرضى، وكلفة 

العلاج.
 CNOPS ذاتها  الجهات  وطالبت 
مع  بروتوكولاته  ملاءمة  على  بالعمل 
المعايير الطبية الدولية، ترشيداً للنفقات 
وضماناً لمصالح المرضى في آن واحد.

القمة الإفريقية الثانية حول المناخ  

الإعلان الختامي ي�شيد بالمبادرات 
المناخية المغربية

دعوة اإلى الكنوب�س لمراجعة 
اإجراءاته الخا�شة
 بمر�شى ال�شرطان

اإدانة قمع الأ�شوات المعار�شة وا�شتغلال »اللاجئين« بمخيمات 
تندوف اأمام مجل�س حقوق الإن�شان

  تم تعيين السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية 
لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى 
بجنيف، عمر زنيبر، رئيسا للجنة المشاركين في النظام 
النامية،  البلدان  بين  التجارية  للأفضليات  العالمي 

للفترة 2025 - 2026.
بالمصداقية  جديدا  اعترافا  التعيين  هذا  ويمثل 
التي تحظى بها المملكة على الساحة متعددة الأطراف، 
وبريادتها الأكيدة على الصعيد الإقليمي، فضلا عن 
التزامها الراسخ، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، 
من أجل دعم التعاون جنوب-جنوب والنهوض بنظام 

تجاري دولي أكثر انصافا وشمولية.
بين  التجارية  للأفضليات  العالمي  النظام  ويعد 
البلدان النامية، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 أبريل 
من ضمنهم  42 عضوا  حاليا  يضم  والــذي   ،1989
والهند،  ومصر،  والبرازيل،  والأرجنتين،  المغرب، 
وإندونيسيا، وباكستان، وماليزيا، وتايلاند، الاتفاق 
التمكين  بند  على  قانونيا  القائم  الوحيد  الإقليمي 
لمنظمة التجارة العالمية، والذي يشرف على إدارته 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ويهدف هذا النظام إلى النهوض بتجارة جنوب-

جنوب قائمة على منح تنازلات جمركية، وعلى التعاون 
القطاعي، وتسهيل المبادلات التجارية.

المغربي،  الترشيح  إلى  للدعوة  رسالتها  وفي 
أشادت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية، ريبيكا غرينسبان، بـ"الالتزام الراسخ للمغرب 
من أجل تعدد الأطراف، وكذا بريادته على مستوى 

تعزيز التعاون جنوب-جنوب".
كما نوهت بالتزام المغرب تجاه النظام العالمي 
للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، مشيدة بدوره 
في تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية، والذي 
تعكسه على وجه الخصوص، رئاسته للجنة المشاركين 
في هذا النظام خلال الفترة ما بين 1997 و2002، 

وكذا دوره المتواصل كأمين على الاتفاق.
وبصفته رئيسا للجنة المشاركين، سيتولى المغرب 
الدعوة إلى اجتماعات اللجنة وترؤسها، مع العمل على 
تسهيل الحوار بين الدول الأعضاء، وإضفاء دينامية 

جديدة على هذه الآلية.
وتأتي هذه الولاية في سياق دولي معقد، يتسم 
بتوترات تجارية وتحديات اقتصادية كبرى بالنسبة 
لجنة  إطــلاق  ــادة  إع فــإن  وهكذا  النامية.  للبلدان 
المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية 
بين البلدان النامية تحت رئاسة المغرب، تهدف إلى 
تعزيز الصمود الجماعي لبلدان الجنوب والاستفادة 

من إمكانات مبادلاتها المشتركة.

ووفق هذا المنظور، سيتولى المغرب رئاسة الدورة 
الثالثة والثلاثين للجنة المشاركين في النظام العالمي 
للأفضليات التجارية بين البلدان النامية يوم 25 شتنبر 
2025 بجنيف، قبل أن يحتضن حدثا وزاريــا رفيع 
المستوى يرتقب عقده في 22 أكتوبر 2025 على هامش 
الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 

الفترة  في  عقده  المزمع   ،)16 )الأونكتاد  والتنمية 
ما بين 20 و 23 أكتوبر 2025 في المدينة نفسها.

دورها  المملكة  تؤكد  التعيين،  هذا  خلال  ومن 
وعزمها  العالمية،  القيمة  سلاسل  ضمن  المتنامي 
الراسخ على المشاركة الفعالة في بناء نظام تجاري 

دولي أكثر انصافا واستدامة.

أكدت وزارة الداخلية التونسية أن 
أسطول المساعدات الإنسانية المتجه 
قبالة  إلى غزة تعرض لهجوم "مدبر" 
منظمو  أعلن  فيما  الــبــلاد،  سواحل 
أخرى  مرة  إبحارهم  تأجيل  الأسطول 
والمخاوف  الجوية  الظروف  بسبب 

الأمنية. 
إلى  الاثنين  ليلة  الأحـــداث  ــدأت  ب
الثلاثاء، عندما أعلن "أسطول الصمود 
محملة  سفناً  يضم  الــذي  العالمي"  
بمساعدات إنسانية وناشطين تعرض 
إحدى سفنه، "فاميلي"، لهجوم بطائرة 
بوسعيد  سيدي  ميناء  قــرب  مسيرة 
شمال تونس. ونشر المنظمون مقاطع 
تظهر  المراقبة  كاميرات  من  فيديو 
انفجارا وكتلة نارية تسقط على سطح 
السفينة، مما أدى إلى حريق محدود 
دون إصابات بشرية. وفي اليوم التالي، 
تعرضت سفينة أخرى، "ألما" التي ترفع 
العلم البريطاني، لهجوم مشابه، حيث 
أظهرت اللقطات كرة لهب تضرب السطح 

العلوي.
العامة  الإدارة  نفت  البداية،  في 
أي  وجود  التونسي  الوطني  للحرس 
نجم  الأول  الحريق  إن  قائلة  مسيرة، 
عن "اشتعال قداحة أو عقب سيجارة" 

عادت  ذلك،  ومع  النجاة.  سترات  في 
السلطات يوم الأربعاء لتؤكد في بيان 
رسمي أن الحادث "اعتداء مدبر"، معلنة 
فتح تحقيق شامل لكشف المتورطين في 

التخطيط والتنفيذ والتواطؤ. 
وكان من المقرر أن ينطلق الأسطول 

الأحد الماضي، لكنه تأجل إلى الأربعاء 
تأجل  ثم  لوجستية،  مشكلات  بسبب 
مرة أخرى. ووصلت بعض السفن من 
وانضم  الأخيرة،  الأيام  في  برشلونة 
إليها ناشطون من تونس ودول أخرى. 

جلال كندالي 

حذر المجلس الأعلى للسلطة القضائية 
القضاة المكلفين بالزواج من خطورة اعتماد 
وثائق مزورة تخص الإذن بالتعدد، بعدما 
نشاط  عن  والتحريات  الأبــحــاث  كشفت 
شبكة متخصصة في تزوير هذه المقررات 

واستعمالها أمام المحاكم.
للسلطة  ــى  الأعــل المجلس  وأوضــــح 
رؤساء  إلى  موجهة  مذكرة  في  القضائية 
الأولين  والــرؤســاء  الابتدائية  المحاكم 
لمحاكم الاستئناف، أن بعض طالبي الإذن 
بالزواج يدلون بمقررات قضائية مزعومة 
منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز 
موافقة  على  الحصول  بهدف  القضائية، 

قضائية على التعدد.
التي  التحقيقات  أن  المجلس  وأضاف 
وجود  أظهرت  العامة  النيابة  باشرتها 
التواصل  مــواقــع  على  تنشط  شبكات 
الاجتماعي، تعمل على استقطاب الراغبين 
قضائية  بمقررات  وتزويدهم  التعدد  في 
مزورة مقابل مبالغ مالية، يتم تقديمها لاحقا 
أمام قضاة الأسرة على أنها وثائق أصلية.

لمثل  تمرير  أو  استغلال  أي  ولتفادي 

هذه الوثائق، شدد المجلس الأعلى للسلطة 
القضائية على ضرورة التحقق من النسخ 
المدلى بها، والتأكد من كونها نسخا تنفيذية 
صحيحة، مع الاستعانة بجميع الوسائل 
القانونية للتحري، ولا سيما التواصل مع 
أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية 
المعنية، أو عبر الخدمات التي يوفرها نظام 

"ساج 2".
ودعا المجلس القضاة إلى إشعاره بشكل 
فوري بكل الصعوبات أو الإشكالات التي قد 

تعترضهم أثناء التعامل مع هذه الملفات، 
حفاظا على نزاهة المساطر وصونا لهيبة 

القضاء.
حرص  سياق  في  التنبيه  هذا  ويأتي 
المؤسسة القضائية العليا على التصدي 
لمظاهر التزوير التي تمس مؤسسة الزواج، 
والتأكيد على الصرامة في التعامل مع أي 
تمس  مــزورة  وثائق  لاستعمال  محاولة 

بالمصداقية القضائية.

جنيف.. تعيين المغرب رئي�شا للجنة الم�شاركين في النظام العالمي 
للاأف�شليات التجارية بين البلدان النامية 

اأ�شطول الم�شاعدات اإلى غزة يتعر�س 
لهجوم جديد في ال�شواحل التون�شية  

المجل�س الأعلى لل�شلطة الق�شائية يحذر 
الق�شاة من العتماد على مقررات مزورة 

في ملفات التعدد

إعلانات10
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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المملكة المغربية
وزارة الداخلية

جهة الدار البيضاء سطات
إقليم سطات

دائرة سطات الشمالية
قيادة أولاد سعيد
جماعة أولاد سعيد

إعـــــلان عن طلب عروض 
مفتوح مبسط

رقم: 
07/2025/O.S

شتنبر   92 يوم الاثنين  في 
الحادية  الساعة  على   2025
بقاعة  سيتم  صـباحا  عشـر 
لمقر  الأول  بالطابق  الاجتماعات 
جماعة أولاد سعيد، عقــد جلسة 
بطلـب  المتعلقـة  الأظـرف  لفتـح 
المبسط  المفتـوح  العــروض 

بعــروض أثمان رقم:
07/2025/O.S
من  الخام  المواد  شراء  لأجــل 
طلب  ملف  سحب  يتم  المقالع. 
بوابة  من  الكترونيا  العروض 
الصفقات العمومية من العنوان 

الالكتروني:
www.marchespublics.

gov.ma
تكاليف  تقدير  ويحدد 
طرف  من  أعدت  التي  الأشغال 

بالمبلغ:  المشروع  صاحب 
)أربعمائة  448.000,00درهــم 

وثمانية وأربعون ألفًا درهــم(.
بمبلغ:  المؤقت  الضمان  يحدد 
آلاف  )ثمانية  8900,00درهـم 

وتسعمائة درهـــم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين 
مطابق لمقتضيات المـــواد 30إلى  
المتعلـــق  المرســــوم  34من 

بالصفقات العمومية.
تقديم  المتنافسين  على  يجب 
بوابة  على  إلكترونيا  ملفاتهم 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
المنتدب  الوزير  للقرار  )وفقا 
والمالية  الاقتصاد  وزيـر  لــدى 
 1692.23 رقم  بالميزانية  المكلف 
 1444 الحجة  ذي   4 في  صادر 
)23يونيو2023( يتعلق بتجريد 
والمستندات  والوثائق  المساطر 
المتعلقة بالصفقات العمومية من 

الصفة المادية(.
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
المنصوص  تلك  هي  بها  الإدلاء 
نظام  من   6 المادة  في  عليها 

الاستشارة.
ع.س.ن/2572/إ.د

*************
المملكـة المغربية

وزارة الـــداخليــــــة
إقـليـــم تارودانت 

دائرة تارودانــــــــت 
قيــــادة تمالوكت
جماعـة ايمولاس

إعلان عن طلب عروض مفتوح 
وطني

10/IM/2025 
على   2025-10-08 يوم  في 
صباحا  التاسعة  الساعة 
التابع  بمقر  سيتم   )9h00(
اكفاي  بحي  ايمولاس  لجماعة 
تارودانت فتح الأظرفة  المتعلقة 
بطلب العروض الوطني المفتوح 

بعروض الاثمان رقم:
10/IM/2025
لأجل   2025-10-08 بتاريخ 
إعداد  التالي:  الموضوع 
الدراسات التقنية لفائدة جماعة 

ايمولاس عمالة تارودانت.
العروض  طلب  ملف  يحمل 
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 
العنوان  عبر  العمومية  

الالكتروني التالي: 
www.marchespublics.

gov.ma
التقديري  المبلغ  يحدد   -

طرف  من  المعد  الاعمال  لكلفة 
مبلغ:  في  المشروع  صاحب 
)مئتان  270.000.00درهم 

وسبعون ألف  درهم(.
- الضمان المؤقت حدد في مبلغ: 
ألاف  خمسة  )5000.00درهم(  

درهم.
- يجب ان يكون كل من محتوى 
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين 
 30 المواد،  لمقتضيات  مطابق 
رقم  المرسوم  من   34  ،  32  ،
 15 في  الصادر   2.22.431
شعبان 1444 )08مارس2023( 

المتعلق بالصفقات العمومية
بطريقة  ملفكم  إيداع  يجب   -
الصفقات  بوابة  في  الكترونية 
قرار  لمقتضيات  طبقا  العمومية 
رقم  والمالية  الاقتصاد  وزير 
23-06- بتاريخ   1692-23

الالكتروني  العنوان  2023على 
التالي:

www.marchespublics.
gov.ma

الواجب  المثبتة  الوثائق  ان   -
المنصوص  تلك  هي  بها  الإدلاء 
من   5 و   4 المادتين   في  عليها 

نظام الاستشارة.
ع.س.ن/2573/إ.د

*************

المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بآسفي
المحكمة الابتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ رقم
18/6107/2025

إعـــلان عن سمسرة عمومية 
كتابة  مصلحة   رئيس  يعلن 
الابتدائية  بالمحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
 2025-09-25 يوم  ستجري 
بهذه   5 رقم  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطلاقا  المحكمة 
الثانية بعد الزوال لبيع  ما يلي: 
العقار الذي هو عبارة عن طابق 
سفلي،  مساحته 75 مترا مربعا 
تقريبا، يتخلله حق هواء جزئي 
بمساحة 21 مترا مربعا لصالح 
السيد صلاح لمقدم. ويشتمل هذا 
ومرحاض  غرفتين  على  الطابق 
والكائن بالرقم 28 درب المعصرة 

حي المدينة القديمة آسفي. 
الافتتاحي:  الثمن 

140.000,00درهم
لفائدة السيدة: فاطمة تحوادي

بنيس   ذ/رضوان  عنها  ينوب 
المحامي بهيئة آسفي         

ضد السيد: المصطفى غزوي    
عند  للأداء  بضامن  ويطالب 
وسيؤدي  العلني  المزاد  إرساء 
الراسي عليه المزاد الثمن ناجزا 
الخزينة   لفائدة   %  3 زيادة  مع 
المعلومات  من  وللمزيد  العامة. 
التنفيذ  بمكتب  الاتصال  يجب 
والاطلاع  المحكمة  بهذه  المدني 

على ملف التنفيذ.
ع.س.ن/2581/إ.د

*************
المملكة المغربية 
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بمراكش 
المحكمة الابتدائية بمراكش 

ملف التبليغ عدد : 
 2380/6604/2025

إعــلان قضائي
بصدور حكم بموجب مقتضيات 

الفصل 441 من ق.م.م 
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الابتدائية  المحكمة  لدى  الضبط 
بمراكش قسم قضاء الأسرة أنه 
بناء على المقال الذي تقدمت به 
القمري  نعيمة  السيدة  المدعية: 
معها  المخابرة  محل  والجاعلة 
خياري  فتيحة  الأستاذة  بمكتب 

المحامية بهيئة آسفي.
وبين:

بهاته  الملك  وكيل  السيد   /1
المحكمة 

كناني  الواحد  عبد  والسيد   /2
الواحد  عبد  برياض  الساكن 
الصبان  اعمارة  درب  كناني 

سيدي الزوين مراكش.
بالتمويت  حكم  إثره  على  صدر 
بتاريخ   629 عدد  تحت 
موضوع   2025/06/02
عدد  الابتدائي  الشرعي  الملف 
قضى   643/1620/2025

بمايلي: 

ابتدائيا  علنيا  المحكمة  حكمت 
وغيابيا بقيم.

في الشكل: بقبول الطلب 
الغائب  بتمويت  الموضوع:  في 
السيد عبد الواحد كناني المزداد 
الآثار  وترتيب   1942 سنة 
وبتحميل  ذلك  عن  القانونية 
باقي  وبرفض  الصائر  المدعية 

الطلبات.
بلغ  الحكم  هذا  أن  العلم  مع 
 .2025/09/04 بتاريخ  للقيم 
بلوحة  الفعلي  التعليق  وأن 
يوم  من  ابتداء  تم  قد  الإعلانات 
الأجل  لاحتساب   2025/09/04
 441 الفصل  لمقتضيات  تطبيقا 

من قانون المسطرة المدنية .
ع.س.ن/2582/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة الاستئناف بآسفي
المحكمة الابتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ
ملف التنفيذ قضاء الأسرة عدد:

 500/6254/2025
إعلان عن سمسرة عمومية 

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الابتدائية  بالمحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
 2025-09-30 يوم  ستجرى 
بهذه    5 رقم  البيوعات  بقاعة 
الساعة  من  انطلاقا  المحكمة 
لبيع  الزوال  بعد  الواحدة 
دوار  بمزارع  الكائنين  العقارين 
خط  وقيادة  جماعة  الكوانين 

أزكان: 
المسماة  الأرضية  القطعة   -  1
مساحتها  امكيميل"  "بلاد 
الشانطي  قبلة  حدها   0,875
ورثة  غربا  رقية  بوشوي  شمالا 
محمد بن العياشي جنوبا ايمان 

الوثيق العربي.
الثمن الافتتاحي: 8750,00درهم

المسماة  الأرضية  القطعة   -  2
"فدان احمارة " مساحتها 36 آر 
الطريق  قبلة  حدها  سنتيار   28
سلام  ورثة  غربا  الطريق  شمالا 
عبد  الكنتوري  إيمان  جنوبا 

النبي.
الافتتاحي:  الثمن 

27.000,00درهم
لفائدة السيدة: ورثة فاطمة أيت 

يوبي
ضد السادة: محمد الواظف ومن 

معه
عند  للأداء  بضامن  ويطالب 
وسيؤدي  العلني  المزاد  إرساء 
الراسي عليه المزاد الثمن ناجزا 
الخزينة   لفائدة   %  3 زيادة  مع 
المعلومات  من  وللمزيد  العامة. 
التنفيذ  بمكتب  الاتصال  يجب 
والاطلاع  المحكمة  بهذه  المدني 

على ملف التنفيذ.
ع.س.ن/2583/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية 

عمالة اقليم شيشاوة 
جماعة سيدي المختار

إعلان عن طلب  عروض مفتوح
رقم 2025/12
جلسة عمومية

اكتوبر   07 الثلاثاء  يوم  في 
الحادية  الساعة  على   2025
بقاعة  سيتم  صباحا  عشر 
سيدي  لجماعة  الاجتماعات 
المتعلقة  الأظرفة  فتح  المختار 
الأثمان   المفتوح  العروض  بطلب 
استغلال  لأجل:   2025/12 رقم  
المجزرة  التابعة لجماعة سيدي 
 2026 يناير  فاتح  من  المختار 
الى 31 دجنبر 2026.)12شهرا(

يتعين على المتنافسين سحب    -
بوابة  من  العروض  طلب  ملف 

الصفقات العمومية:
www.marchéspublics.

 gov.ma
في  محدد  المؤقت  الضمان   -
)ستون  60000.00درهم  مبلغ  
الافتتاحي  والثمن  درهم(  ألف 
مبلغ  في  محدد  للاستغلال 

14000.00درهم شهريا.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
المتنافسين  ملفات  وتقديم 
المواد  لمقتضيات   مطابقين 
عدد  المرسوم  من   34-32-30
2-22-431  الصادر بتاريخ 08 
بتحديد  الخاص   2023 مارس 
صفقات  إبرام  وأشكال  شروط 
المتعلقة  المقتضيات  الدولة وكذا 

بمراقبتها وتدبيرها.
إيداع  المتنافسين  على  يتعين   
ملفاتهم بطريقة الكترونية  عبر 
للصفقات  الالكترونية   البوابة 

العمومية:
www.marchéspublics.

 gov.ma
الواجب  الاتباتية  الوثائق  إن 
في  المقررة  تلك  هي  بها  الإدلاء 

المادة 4 من نظام الاستشارة.
ع.س.ن/2584/إ.د

*************
المملكة المغربية 
وزارة الداخلية 

عمالة اقليم شيشاوة 
جماعة سيدي المختار 

إعلان عن طلب  عروض   
مفتوح وطني 
رقم 2025/13

أكتوبر   09 الخميس  يوم  في 
2025 على الساعة الحادية عشر 
صباحا سيتم بقاعة الاجتماعات 
فتح  المختار  سيدي  بجماعة 
الأظرفة  المتعلقة بطلب العروض 
المفتوح الوطني  رقم 2025/13 
السوق  مرافق  كراء  لأجل: 
والموسم  واليومي  الأسبوعي 
التابع لجماعة سيدي  السنوي  
 2026 المختار من فاتح  يناير  
2028.)ثلاث  دجنبر   31 الى  

سنوات(.
يمكن  سحب ملف طلب العروض 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
مبلغ  في  محدد  المؤقت  الضمان 
مئة   )أربع  400.000.00درهم 
ألف  درهم (. والثمن الافتتاحي 

للكراء محدد في 90000.00درهم 
شهريا )تسعون ألف درهما(.

مـن  كـل  يـكـون  أن  يـجـب 
وايداع  وتـقـديـم  محـتـوى 
مـطابـق  المـتـنافـسـين  مـلـفـات 
  ،30 الـمواد  لـمـقـتـضـيـات 
رقـم  الـمـرسـوم  مـن  و34   32
 15 في  الصادر   2-22-431
شعبان 1444 )08مارس2023( 

المتعلق بالصفقات العمومية.
يتعين على للـمـتـنافـسـين ايداع 
صاحب  إلى  الكترونيا  ملفاتهم 
الصفقات  بوابة  عبر  المشروع 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الوزير  قرار  لمقتضيات   طبقا 
الاقتصاد  وزير  لدى  المنتدب  
رقم  بالميزانية  المكلف   والمالية  
1692-23  بتاريخ 4  ذي الحجة  

1444 )23يونيو2023(.
الواجب  الإثباتية  الوثائق  إن 
المقررة  تلك  هي  بها  الإدلاء 
كناش  من  الثاني   الفصل  في 

التحملات.
ع.س.ن/2585/إ.د

*************
المملكة المغربية
رئيس الحكومة

المندوبية السامية
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 

التحرير
النيابة الجهوية بالرباط

إعلان عن طلب عروض وطني 
مفتوح وطني مبسط

رقم 2025/05
مخصص للمقاولات الصغيرة 

جدا والصغرى والمتوسطة، بما 
فيها المقاولات المبتكرة حديثة 
النشأة، وللتعاونيات ولاتحاد 
التعاونيات وللمقاولين الذاتيين

الساعة  على   2025/10/02 في 
سيتم  صباحا،   )10( العاشرة 
الجهوي  النائب  مكتب  في 
لقدماء  السامية  للمندوبية 
جيش  وأعضاء  المقاومين 
 8 ب:  الكائن  بالرباط،  التحرير 
حسان  الحسن،  مولاي  شارع 
المتعلقة  الأظرفة  فتح  -الرباط، 
مفتوح  وطني  عروض  بطلب 
أثمان  بعروض  مبسط  وطني 
معدات  لاقتناء   05/2025 رقم 
سمعية  ومعدات  المكتب،  وأثاث 
بصرية مخصصة لتجهيز فضاء 
للمقاومة  التاريخية  الذاكرة 
الرماني  بجماعة  والتحرير 
)إقليم الخميسات(، في حصتين 

مجزئتين:
معدات  اقتناء   :1 رقم  الحصة 

وأثاث المكتب،
معدات  اقتناء   :2 رقم  الحصة 

سمعية بصرية.
يجب تحميل ملف طلب العروض 
العمومية  الصفقات  بوابة  من 

عبر العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
محددة  الأعمال  تقدير  كلفة 

حسب الحصص كما يلي:
معدات  اقتناء   :1 رقم  الحصة 
تقدير  كلفة  المكتب،  وأثاث 
الأعمال: مائتين وثلاثة وعشرين 
وتسعين  وستة  ومائتين  ألف 
الرسوم  احتساب  مع  درهما 

)223296,00 درهم(،
اقتناء   :2 رقم  الحصة 
كلفة  بصرية،  سمعية  معدات 
عشر  خمسة  الأعمال:  تقدير 
وعشرين  وسبعمائة  ألف 
الرسوم  احتساب  مع  درهما 

)15720,00درهما(.
محدد  المؤقت  الضمان  مبلغ 

حسب الحصص كالتالي:
معدات  اقتناء  رقم1:  الحصة 
الضمان  مبلغ  المكتب،  وأثاث 
واربعمائة  ألاف  المؤقت: أربعة 

)4400,00درهم(.
اقتناء   :2 رقم  الحصة 
مبلغ  بصرية،  سمعية  معدات 
ثلاثمائة  المؤقت:  الضمان 

)300,00درهم(.
الأخرى  التقنية  الوثائق  توضع 
على  يودع  منفصل،  ظرف  في 
أبعد تقدير، على الساعة الرابعة 
 2025/10/01 يوم  من  عصرا 
صاحب  يسلمه  وصل  مقابل 
المشروع أو يسلم أثناء الجلسة 

لرئيس لجنة طلب العروض.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين 
مطابقا لمقتضيات المواد من 30 
إلى 34 والمادة 135من المرسوم 
 15 في  الصادر   2.22.431 رقم 
)8مارس2023(   1444 شعبان 

المتعلق بالصفقات العمومية.
إيداع  المتنافسين  على  يجب 
الكترونية  بطريقة  ملفاتهم 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
المنصوص  تلك  هي  بها  الإدلاء 
نظام  من   9 المادة  في  عليها 

الاستشارة.
ع.س.ن/2587/إ.د ع.س.ن /2578/إد

ع.س.ن /2579/إد

ع.س.ن /2586/إد
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  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أمّا الحلول المطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »الازدواجية« مصدرا للتسلية المفيدة وللفائدة المسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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وحيد مبارك

الانخراط  الاجتماعية  والحماية  الصحة  وزارة  ق��ررت 
المتعلق   43.22 القانون  مقتضيات  تفعيل  في  والمساهمة 
بالعقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الفارط، 
السجون  لإدارة  العامة  المندوبية  من  لرسالة  تفعيلا  وذلك 
وإعادة الإدماج، وكذا لمنشور رئيس الحكومة، وذلك بخصوص 
الجنح التي لا تتجاوز الأحكام الخاصة بها خمس سنوات 
سجنا نافذا، مبرزة في مراسلة وجّهتها إلى المدراء الجهويين 
بأن خطوتها تأتي لإتاحة إمكانيات استقبال بعض الحالات 
من المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة، من أجل إدماجهم في 
للمجتمع، والتي  نافع  أنشطة مهنية واجتماعية ذات طابع 

تندرج في إطار "عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة".
وأعدّت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لائحة تتضمن 
أهم الأعمال والأنشطة التي يمكن للمحكوم عليهم بعقوبات 
بديلة القيام بها داخل مصالحها المركزية وباقي المصالح 
اللاممركزة التابعة لها، حيث حددت بالنسبة للمسار الأول 
أعمالا تتوزع ما بين الدعم في الأنشطة الإدارية مثل الاستقبال 
والتوجيه أو تنظيف وصيانة المباني والمساحات الخضراء، أو 

تنظيف الممرات والقاعات، في حين اقترحت بالنسبة لمصالحها 
غير الممركزة مهاما من قبيل تقديم الدعم في حملات للتوعية 
الصحية، الدعم في الأنشطة الإدارية مثل الاستقبال والتوجيه، 
الدعم اللوجيستي وتقديم خدمات للمساعدة والمرافقة للمرضى، 
بالإضافة إلى أعمال أخرى كما هو الحال بالنسبة لتنظيف 
وصيانة المباني والمساحات الخضراء، وتنظيم قاعات الانتظار 
وتنظيف الممرات والقاعات، فضلا عن مرافقة المرضى وكبار 

السن.
وأرفقت الوزارة مراسلتها بلائحة المهام المذكورة، التي هي 
عبارة عن مطبوع يمكن تعبئته من طرف مصالحها المختلفة 
المستقبلة، إن مركزيا أو جهويا وإقليميا ومحليا، لتحديد 
نوعية العمل المقترح ومكان تنفيذه، مع الإشارة إلى مكان 
موقعها الترابي، مع تخصيص خانة للملاحظات التي يمكن 
أن يتم تحريرها من طرف الجهات المعنية، مشددة على أن 
هذا الورش الوطني يحظى بالأهمية ووصفته بكونه يشكّل 
خطوة  متقدمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية في بلادنا، 
مما يتطلب الانخراط الجماعي للمساهمة في تحقيق الأهداف 
المسطرة، خاصة من طرف مصالح وزارة الصحة والحماية 
الاجتماعية التي اعتبرت المراسلة بأن لها دور محوري يمكنها 

أن تضطلع به في هذا الورش. 

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki
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في إطار عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة 

»التحاد ال�صتراكي« تن�صر قائمة الأ�صغال التي تقترحها وزارة ال�صحة
 على المحكومين بعقوبات بديلة 

ت

 » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي  إلى ربك راضية 
مرضية،   فادخلي   في   عبادي  وادخلي   جنتي « .    

صدق الله العظيم

تارودانت ..تعزية في وفاة الفقيد 
إبراهيم أمرير 

 
شيعت  وق��دره،  الله  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
8 شتنبر  الاثنين  التكوين يوم  التربية و  أسرة 
الظهر  صلاتي  تارودانت بعد  بمدينة    2025
والجنازة بمسجد المقبرة باب الخميس، جنازة 
الفقيد المسمى قيد حياته إبراهيم أمرير. وبهذه 
تتقدم  الجلل،  المصاب  المؤلمة وهذا  المناسبة 
عائلة بتريش وأعضاء مجلس الفرع لحزب الإتحاد 

في  العضو  للتعليم  الوطنية  للنقابة  الإقليمي  المكتب  وأعضاء  الاشتراكي 
الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتارودانت، والأطر العاملة بالمديرية الإقليمية 
للتعليم تارودانت والأصدقاء والأحباب بأحر التعازي القلبية لعائلة المرحوم 
) زوجته الفاضلة الحاجة اجة السايح و أبنائه و بناته : محمد – إسماعيل 
-  حسن – هشام – عبد الرحيم – رشيدة – فاطمة – أمينة – لطيفة – نعيمة  
(، ولكافة أصدقائه ومقربيه، راجين من العلي القدير أن يتغمده بواسع المغفرة 

والرضوان وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الحاج سي علي حلماوي
 في ذمة الله

 : الشريف  النبوي  المولد  يوم ذكرى  فجر 
5 شتنبر   / 1447ه�  الأول  ربيع   12 الجمعة 
المرحوم  تمارة  ربه بمدينة  نداء  لبى   ،2025
الذي عرف  الرجل  الحاج سي علي حلماوي. 
بين أقاربه وذويه بالرباط سابقا وتمارة لاحقا، 
وكان  خلقه.  وكرم  ونبل  الواسعة،  بطيبوبته 
رحمه الله أبا حليما وعطوفا وحنونا، مع بناته 

وأبنائه، كذلك مع بنات وأبناء إخوته وأخواته، وأقارب آخرين.
وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم أفراد عائلة السلموتي، بأحر التعازي وأصدق 
الحاجة فاطمة الساخي أرملة عمهم المرحوم،  المواساة، للسيدة الفاضلة : 
ولبناته وأبنائه، راجين من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه 

فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وأحبته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

كرانس  لمنتدى  الأرب��ع��ون  ال���دورة  ستنكب 
أكتوبر   4 إلى  فاتح  من  التي ستنعقد  مونتانا، 
بالرباط، على مقاربة الروابط الأطلسية في أفق 
إنشاء فضاء جديد للتعاون والسلام، وجمع ضفتي 
المحيط الأطلسي، وتعزيز بروز واندماج إفريقيا 

على المستوى العالمي.
وتصادف هذه الدورة الذكرى الأربعين للمنتدى، 
وبرلمانيين  ووزراء  دول  رؤس���اء  وستجمع 
ومسؤولين دوليين رفيعي المستوى، إلى جانب 
رؤساء شركات وفاعلين من المجتمع المدني، حول 
إفريقيا،  بروز  تعزيز  إلى  تهدف  مشتركة  رؤية 
الاندماج  ودعم  جديد،  أطلسي  تعاون  وإرس��اء 

العالمي.
وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي خصص لتقديم 
لكرانس  المؤسس  الرئيس  أعلن  الحدث،  هذا 
مونتانا، جان بول كارترون، أن هذا المنتدى يعد 
الثاني ضمن سلسلة لقاءات يخصصها كرانس 
مونتانا لرؤية جلالة الملك محمد السادس الرامية 
إلى جعل المنطقة الأطلسية منصة لتحالف إقليمي 

للسلام، متكامل ومتضامن ومستدام.
وأشار إلى أن المنتدى يطمح لريادة الابتكار 

والتعاون الإقليمي، على نحو يشمل جميع مناطق 
الواجهات الأطلسية، مع تركيز خاص على مستقبل 
إفريقيا ودولها ال�16 غير الساحلية، مؤكدا أيضا 
على أهمية إشراك الجماعات الترابية، ولا سيما 
الجهات، في المبادرات الرامية إلى تعزيز تعاون 

مثمر في مختلف المجالات.
وقال إن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي 
ضيف الشرف في هذا الموعد، حيث سيتم تمثيلها 
على أعلى مستوى، مضيفا أنه سيتم تخصيص 
جلسة خاصة لهذا البلد تحت شعار "جمهورية 
والطاقة  المناجم   :2030 الديمقراطية  الكونغو 

والتصنيع والسيادة الاقتصادية".

الجلسة  ستتميز  ك��ارت��رون،  ج��ان��ب  وإل���ى 
منها  وازن��ة،  شخصيات  بمشاركة  الافتتاحية 
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى 
حاكم  الشرقي  محمد  بن  حمد  والشيخ  بنعلي، 
الفجيرة )الإمارات العربية المتحدة(، والرئيس 
النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو، ونائب 
الوزير الأول للكونغو الديمقراطية دانييل موكوكو 
سامبا، ووزير التعاون الدولي وتعزيز الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص بالكونغو، ووزير 
الشؤون الخارجية لأنتيغوا وبربودا، بول شيت 

غرين.
كما ستكون الإمارات العربية المتحدة، حيث 
حاضرة  هامة،  أنشطة  اليوم  المنتدى  يطور 
من خلال شركاء محتملين، من بينهم صناديق 

استثمارية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء نقاشات حول عدة 
محاور، أبرزها "ربط إفريقيا بإفريقيا"، "الربط 
والسيادة  الغذائي  "الأمن  لإفريقيا"،  الرقمي 
الغذائية"، "النقل بين القارات وداخل القارات"، 

"الطاقة، الانتقال والربط".

في إطار المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين، 
الذي يُعقد في دبي من 8 إلى 19 شتنبر 2025 تحت شعار 
من  أكثر  وبحضور  المستقبل"،  لصناعة  التغيير  "قيادة 
2000 مندوب يمثلون 192 دولة عضو في الاتحاد البريدي 
البريد  المغرب ومؤسسة  بريد  وقّعت مجموعة  العالمي، 
السعودي اتفاقيتين رئيسيتين بهدف تطوير التبادل في 

القطاع البريدي ودعم نمو التجارة الإلكترونية.
تتعلق الاتفاقية الأولى بمذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز 
الجديدة  التحديات  لمواجهة  المؤسستين  بين  الشراكة 
في القطاع البريدي، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخدمات 

والمنتجات المبتكرة.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بتبادل الشحنات البريدية من 
مكاتب التبادل البريدية خارج الأراضي الإقليمية التابعة 

لمؤسسة البريد السعودي، وهي آلية استراتيجية تهدف إلى 
تحسين معالجة الإرساليات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية 

وتسهيل التبادل اللوجستيكي بين البلدين.
تأتي هاتان الاتفاقيتان امتدادًا لأعمال الدورة الرابعة 
للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية والمملكة 
العربية السعودية، التي عُقدت في مكة المكرمة في 5 مارس 
لترسيخ  للمؤسستين  المشتركة  الإرادة  وتُجسّد   ،2025
علاقاتهما وتطوير شراكات هيكلية ذات قيمة مضافة عالية.

من خلال هذه المبادرات، يؤكد بريد المغرب ومؤسسة 
البريد السعودي طموحهما لمواكبة التطور السريع للسوق 
دينامية  إطار  في  وذلك  الإلكترونية،  والتجارة  البريدية 

التعاون والتنمية المستدامة للخدمات البريدية.

n عبد المنعم محسيني)*(

تابع ص1

إلا أنه ورغم هذه التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى 
الاعتناء بالطبقة الفلاحية الوسطى، وحماية الأراضي الفلاحية 
لما يترتب عنه من ضعف في الإنتاجية؛ فإن  التقسيم،  من 
الملاحظ أن بعض المشاريع العمومية تبرمج عكس مخططات 
الاستراتيجية الفلاحية الوطنية الكبرى، ومن شأن إنجازها أن 
يضعف ويقوض أهدافها وغاياتها العليا؛ ومثل ذلك ما يجري 
في إقليم بركان حاليا بشأن مشروع تصميم التهيئة لبركان 
AUO/PA/2021/01؛  المراجع:  الكبرى بإقليم بركان ذي 

الذي جاء مناقضا تماما للتوجيهات الملكية السامية الهادفة 
إلى حماية الطبقة الفلاحية الوسطى، وتفادي مخاطر تعريض 
الأراضي الفلاحية للتقسيم والتجزئة، على النحو الذي يضعف 

إنتاجيتها وجودة محاصيلها وتنوعها. 
ودون التعريف بالخصوصية الفلاحية لإقليم بركان التي 
تندرج أراضيه ضمن سهل تريفة، الذي يتميز بجودة وتميز 
تربته الصالحة للفلاحة؛ وهو الأمر الذي جعل الاستراتيجية 
في  كبيرا  اهتماما  توليه  للدولة  الكبرى  الوطنية  الفلاحية 
مخططاتها منذ فجر الاستقلال وإلى غاية يومنا هذا؛ حيث 
تم توزيع الآلاف من الهكتارات الفلاحية، كما تم ربط الجزء 
الكبير من هذه الأراضي بقنوات الري المستمدة من سد مشرع 
حمادي، والذي يلعب دورا كبيرا في سقي الأراضي الفلاحية 
التابعة للعديد من أقاليم جهة الشرق، وتزويد ساكنتها من 
الماء الصالح للشرب؛ ذلك فضلا عن تحديث وعصرنة الإنتاج 
الفلاحي؛ حيث أنفقت الدولة اعتمادات مالية كبيرة، لإنجاز 
للفلاحة، عن  قابلة  الأراضي وجعلها  الري وإصلاح  قنوات 
طريق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي يوجد مقره 

بإقليم بركان.
وكنتيجة لهذه المخططات الفلاحية التي تم اعتمادها منذ 
فجر الاستقلال وإلى غاية يومنا هذا، اشتهرت سهول تريفة 
التابعة لإقليم بركان بتطور كبير على مستوى وفرة وجودة 
وتنوع محاصيلها الفلاحية، خاصة على مستوى الحوامض 
التي تحتل جودتها المكانة الرائدة عالميا، فضلا عن باقي 
المحاصيل الأخرى، والتي تنوعت وتطورت إلى أن أصبحت 

تمتد إلى غاية الفواكه الحمراء.
فرغم هذا الرصيد التاريخي للتراكمات والمنجزات الفلاحية 

إقليم بركان، فإنه في السنوات الأخيرة من  التي تميز بها 
العشرية الثانية والجارية من الألفية الثالثة، ظهرت العديد من 
الأزمات التي مست خاصة الفئة الفلاحية الوسطى بالإقليم، 
والتي أدت إلى تكبد هذه الأخيرة خسائر مالية كبيرة، دفعتها 
إلى اجتثاث حوالي 20 ألف هكتار من أشجار الكليمنتين؛ 
وقبل أن تستفيق هذه الفئة الفلاحية الوسطى من هذه الأزمات 
حتى فوجئت بما ينتظرها من أزمات أخرى سيرتبها مشروع 
تصميم التهيئة الحالي، حيث تمت برمجة العديد من المشاريع 
العمومية، خاصة خطوط السكة الحديدية وشبكات طرقية 
عديدة، من شأنها أن تعرض هذه الفئة إلى الضياع والتشرد، 
المغروسة  الهكتارات  من  الآلاف  تعريض  إلى  ستؤدي  كما 
الذي  النحو  على  والتجزئة،  للتقسيم  الكليمنتين  بأشجار 
الاستثمارات  إهدار  لذلك  وتبعا  إنتاجيتها،  من  سيضعف 
العمومية التي أنفقت من أجل إدماجها ضمن نطاق الأراضي 

المسقية، وتحديث وعصرنة آليات إنتاجها.    
هذا الأمر الذي رتب استنكارا كبيرا لدى فئة عريضة من 
الفلاحين الصغار والمتوسطين، كما لقي تنديدا ورفضا من 
قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالقطاع الفلاحي؛ 
خاصة وأن تصميم التهيئة السابق المنتهية مدته كان يبرمج 
هذه المشاريع العمومية المرتبطة بخطوط السكة الحديدية 
وشبكة الطرقات المدارية، المؤدية إلى الخروج والدخول من 
وإلى مدينة بركان، ضمن الأراضي البورية؛ وهو ما يفرض 
التساؤل حول من يسير عكس الاستراتيجية الفلاحية الوطنية 

الكبرى للدولة بإقليم بركان؟

 )*(عضو المكتب السياسي

الروابط الأطل�صية محور الدورة الأربعين لمنتدى كران�س مونتانا 

من ي�صير عك�س ال�صتراتيجية الفلاحية الوطنية 
الكبرى: اإقليم بركان نموذجا؟

توقيع اتفاقيات 
ا�صتراتيجية بين 

مجموعة بريد 
المغرب وموؤ�ص�صة 
البريد ال�صعودي

الدار البي�صاء ت�صت�صيف 
الدورة الثانية للمنتدى 
والمعر�س الدولي للنقل 
والتنقل واللوج�صتيك  

 

تستضيف مدينة الدار البيضاء، في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل، 
واللوجستيك  والتنقل  للنقل  الدولي  والمعرض  المنتدى  من  الثانية  النسخة 
)LOGITERRE 2025(، المنظمة تحت شعار "تعزيز الربط القاري من أجل 

نموذج جديد للتعاون جنوب - جنوب".
لجلالة  السامية  الرعاية  المنظم تحت  الدولي،  المهني  اللقاء  هذا  ويهدف 
الملك محمد السادس، من قبل الإتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك، 
والجمعية المغربية للنقل الطرقي العابر للقارات، إلى ترسيخ دور المغرب كمركز 
تميز لوجستيكي وفاعل رئيسي في التعاون جنوب جنوب، مع وضع المملكة 

في قلب دينامية عالمية قائمة على الإستدامة والابتكار والربط.
وأكد المنظمون، خلال ندوة صحفية عقدت الأربعاء بالدار البيضاء لتسليط 
الضوء على دورة هذه السنة، أن المنتدى سيعرف مشاركة الفاعلين الرئيسيين 
في قطاع النقل واللوجستيك على المستويين الوطني والدولي، مشيرين إلى أنه 
من المرتقب أن تشهد هذه الدورة مشاركة وفود من أزيد من 40 دولة إفريقية.

لتنمية  الملكية  المبادرة  حول  ستتمحور  الحدث  هذا  أشغال  أن  وأب��رزوا 
الواجهة الأطلسية، الذي يعد مشروعا إستراتيجيا يمنح دول الساحل منفذا 
مباشرا للمحيط الأطلسي، ويجعل من المغرب محورا لوجستيكيا أساسيا يربط 
إفريقيا ببقية دول العالم، مبرزين أن المنتدى يكرس نفسه كمنصة فريدة للحوار 

والتعاون، حيث يؤكد المغرب دوره كجسر بين القارات.
وسيعرف برنامج هذه الدورة تنظيم مؤتمرات وموائد مستديرة وحوارات 
والمطارات،  الموانئ  القرار، وسلطات  فيها صانعو  يشارك  المستوى  رفيعة 
ومخططو المدن، والفاعلون الاقتصاديون، في إطار جماعي موجه نحو العمل 

وتطبيق الحلول الملائمة. 
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م�سطفى الح�سناوي:
التاريخ ال�سري 
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»مر�ستان الأقنعة«

�سعيد منت�سب: 
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»دخان الملائكة« 

عبد الإله رابحي: 
جبروت الق�سيدة 
في«اأنامل« محمد 

علوط

في إطار عقوبة العمل من أجل 
المنفعة العامة 

»التحاد ال�ستراكي« تن�سر قائمة 
الأ�سغال التي تقترحها وزارة ال�سحة 

على المحكومين بعقوبات بديلة 

قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الانخراط والمساهمة 
في تفعيل مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة 
الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الفارط، وذلك تفعيلا لرسالة 
من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا لمنشور 
رئيس الحكومة، وذلك بخصوص الجنح التي لا تتجاوز الأحكام 
مراسلة  في  مبرزة  نافذا،  سجنا  سنوات  خمس  بها  الخاصة 
وجّهتها إلى المدراء الجهويين بأن خطوتها تأتي لإتاحة إمكانيات 
استقبال بعض الحالات من المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة، 
من أجل إدماجهم في أنشطة مهنية واجتماعية ذات طابع نافع 
للمجتمع، والتي تندرج في إطار »عقوبة العمل لأجل المنفعة 

العامة«.

المجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية 
يحذر الق�ساة من العتماد على 

مقررات مزورة في ملفات التعدد

المكلفين  القضاة  القضائية  للسلطة  الأعلى  المجلس  حذر 
بالزواج من خطورة اعتماد وثائق مزورة تخص الإذن بالتعدد، 
بعدما كشفت الأبحاث والتحريات عن نشاط شبكة متخصصة 

في تزوير هذه المقررات واستعمالها أمام المحاكم.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مذكرة موجهة 
لمحاكم  الأولين  وال��رؤس��اء  الابتدائية  المحاكم  رؤس��اء  إلى 
بمقررات  يدلون  بالزواج  الإذن  طالبي  بعض  أن  الاستئناف، 
قضائية مزعومة منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز 

القضائية، بهدف الحصول على موافقة قضائية على التعدد.
وأضاف المجلس أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة 
أظهرت وجود شبكات تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، 
تعمل على استقطاب الراغبين في التعدد وتزويدهم بمقررات 
قضائية مزورة مقابل مبالغ مالية، يتم تقديمها لاحقا أمام قضاة 

الأسرة على أنها وثائق أصلية.

اأ�سطول الم�ساعدات اإلى غزة يتعر�س 
لهجوم جديد في ال�سواحل التون�سية

صفحة 03

يومه الجمعة، الكاتب الأول يتراأ�س 
الموؤتمر الإقليمي لطنجة - اأ�سيلا

يترأس إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات 
تنمية  »لأجل  بطنجة، تحت شعار:  المؤتمرالإقليمي  الشعبية، 
الجمعة  يومه  والأطلسي«،   المتوسطي  الفضاء  على  منفتحة 
12 شتنبر 2025، في الساعة السادسة مساء بالمركب الثقافي 

أحمد بوكماخ بطنجة.
مدير النشر والتحرير: عبد الحميد جماهري

الجمعة 12 شتنبر 2025 الموافق ل� 19 ربيع الأول 1447 العدد 14.132
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القمة الإفريقية الثانية حول المناخ

الإعلان الختامي ي�سيد 
بالمبادرات المناخية المغربية

من ي�سير عك�س ال�ستراتيجية الفلاحية الوطنية الكبرى: اإقليم بركان نموذجا؟
n عبد المنعم 

محسيني
م��ن��ذ ف��ج��ر الاس��ت��ق��لال 
تبنى المغرب استراتيجية 
لم  كبرى  فلاحية  ووطنية 
المدى  على  مداها  يقتصر 
ونعيشه  عايشناه  ما  بل  المتوسط،  أو  القريب 
يجعلنا مقتنعين أنها كانت استراتيجية ذات المدى 
البعيد، هدفها حماية الأمة المغربية من أزمات الماء 
والغذاء، وخلق توازن اجتماعي ينعم فيه الجميع 
السلطان  بادر  الفجر،  الوطن؛ فمنذ ذلك  بخيرات 
محمد الخامس طيب الله ثراه إلى تبني مخطط 
استرجاع الأراضي الفلاحية من المستعمرين بغية 
توزيعها على المواطنين وتشجيعهم على تنمية 
الفلاحة الوطنية؛ وهو المخطط الذي واصله جلالة 
الملك الحسن الثاني، حيث تم توزيع الملايين من 
الهكتارات الفلاحية على المواطنين؛ بل وصاحب 
هذا المخطط بمخططات أخرى، منها ما يهدف إلى 
إصلاح الأراضي الزراعية، ومنها ما كان يهدف إلى 
توسيع مساحة الأراضي الفلاحية المسقية عبر 
سياسية بناء السدود وتوفير مياه السقي والمياه 
الصالحة للشرب؛ وهي المخططات التي ما زالت 
ثمارها تجنى إلى غاية يومنا، والتي بدون شك 

مما جعلنا  المستقبلية؛  الأجيال  ستجنيها حتى 
نرث وسنورث كذلك لهذه الأجيال المقولة المأثورة: 
“ليس هناك إنسان يموت جوعا أو عطشا في بلد 

المغرب«.
أنها  المخططات،  لهذه  الفضلى  النتائج  ومن 
الأمة  داخل  وسطى  فلاحية  فئة  خلق  من  مكنت 
المغربية؛ فهمت أهداف هذه المخططات وعقدت 
وطني  وعملت بحس  فيها،  الانخراط  على  العزم 
عالي جدا، ورابطت وثابرت وأحبت الأرض الوطنية 
وانشغلت بها حتى ساهمت في إحيائها بزراعة 
وكان  والقطاني،  والحبوب  والفواكه  الخضر 
عندما  جماعة  القرآن  وت��لاوة  الجدية  سلاحهم 
حتى  والزراعية؛  الفلاحية  أشغالهم  من  ينتهون 
بمنأى  المغربية  الأم��ة  أن  يشهد  العالم  أصبح 
بل  المياه؛  وندرة  المجاعة  لأزمات  التعرض  عن 
وحتى مشتقات الحليب الذي ما زالت العديد من 
الشعوب تعاني من ندرته وقلته حتى في عصرنا 
الحالي؛ فإن المنتوج الوطني عرف وفرة كبيرة منذ 
نهاية السبعينيات من القرن الماضي؛ ولم نشاهد 
اصطفاف المغاربة أمام محلات بيعها، على خلاف 
ما نشاهده لغاية اليوم في العديد من الدول التي لا 
يزال مواطنوها يصطفون لساعات طويلة من أجل 

شراء لتر واحد من الحليب.
السديد، واصل جلالة  النهج  وسيرا على هذا 
تعزيز  وأي��ده  الله  نصره  السادس  محمد  الملك 

الكبرى  الوطنية  الفلاحية  الاستراتيجية  وتقوية 
التي عززها جلالته بالعديد من المخططات الناجعة 
التي تستجيب لرهانات تتطلب سياسة مندمجة 
تستجيب في آن واحد لمختلف الإكراهات البيئية 
وهي  والاقتصادية.  والاجتماعية  والمناخية 
المغرب يحتل،  التي جعلت  الحديثة  المخططات 
كمية ونوعية مهمة،  مكانة  الثالثة،  الألفية  خلال 
على المستوى العالمي، في وفرة وجودة وتنوع 

الإنتاج الفلاحي المغربي.
 وتتم الإشارة منها، على سبيل المثال لا الحصر، 
إلى مخطط مواصلة توزيع الأراضي الفلاحية، عبر 
خلق وكالة التنمية الفلاحية، التي عرفت، حسب 
التضامنية،  الفلاحة  إحصائياتها، في ما يخص 
مستفيد  ألف   730 لفائدة  مشروعا   989 إطلاق 
وغرس 438.455 ألف هكتار؛ وفي مجال اقتصاد 
بالتنقيط  بالري  المجهزة  المساحة  عرفت  الماء، 
توسعا ملحوظا بلغ 542 ألف هكتار عوض 128 

ألف هكتار سنة 2008.
وكذلك مخطط المغرب الأخضر الذي أكد جلالة 
خطابه  في  أهميته  على  السادس  محمد  الملك 
السامي الموجه للأمة المغربية بمناسبة الذكرى 
61 لثورة الملك والشعب، والذي قال فيه جلالته: 
» وعلى سبيل المثال، فقد ساهم مخطط المغرب 
المغرب  حصول  في  أليوتيس  ومخطط  الأخضر 
والزراعة،  للأغذية  العالمية  المنظمة  على جائزة 

الفقر  بمحاربة  المتعلقة  الألفية،  أه��داف  لبلوغ 
والمجاعة سنتين قبل الموعد المحدد لها. وذلك لما 
يقومان عليه من توازن بين المشاريع الكبرى ذات 
المردودية العالية، وبين تشجيع الفلاحة المعاشية 
والتضامنية، والصيد التقليدي، واعتبارا لدورهما 

في تحسين الدخل بصفة عامة”.
هذا المخطط الذي تم تتويجه بمخططات عصرية 
ناجعة، كمخطط تحلية مياه البحر لمواجهة سنوات 
الجفاف، بما يمكن من ضمان وفرة مياه السقي 
ومواصلة سياسة توسيع مجال الفلاحة المسقية؛ 
وكذلك مخطط الجيل الأخضر 2030-2020، الذي 
للقطاع  الجديدة  بالاستراتيجية  تسميته  تمت 
الفلاحي، والتي وضعت التوجيهات الملكية السامية 
وأيده،  السادس نصره الله  الملك محمد  لجلالة 
أهدافها الواضحة الدقيقة والمستلهمة من خطابه 
الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 
الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 12 
»غايتنا   : فيه جلالته  قال  والذي  2018؛  أكتوبر 
انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية وجعلها عامل 
توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على 
غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن. وإننا 
ندرك ما تعرفه الأراضي الفلاحية من تقسيم متزايد 
مع ما ينتج عن ذلك من ضعف في الإنتاجية، كما 
أن استقرار الشباب بأرضهم رهين بتمكينهم من 

فرص الشغل.« 

رئي�س الحكومة في البرنامج الخا�س على التلفزيون العمومي، في �سكل الحوار، وفي جوهر ال�سيا�سة
أساسا  منه  والمنشغلون  العام،  ال��رأي  تابع 
الحكومة  مسؤولية  وتحديد  الحكومي  بالتدبير 
في السنة الأخيرة من عمر الحكومة، الحوار الذي 
مع  العموميتان  والثانية  الأولى  القناتان  أجرته 
السيد رئيس الحكومة، ولعل من الطبيعي أن نجد 
في هذا التمرين التواصلي عملية  إعلامية سياسية 
لا يختلف اثنان حول أهميتها، ولعل الانتظارات 
من ورائها، بالنسبة للحوار السياسي  والتواصل 
المؤسساتي، كانت عالية، لأسباب كثيرة.. في الشكل 

وفي المضمون.
نكتفي، في القراءة الأولى، بالشكل، الذي اختار 
رئيس  الحكومة أن يظهر به ويمرر من خلاله رسائله. 
 لا يمكن أولا إلا أن نعبر عن الأسف، لكون رئيس  
منه  تم  الذي  الموقع  في  الطريق  أخطأ  الحكومة 
مخاطبة  الرأي العام  والدخول  السياسي  للسنة 

الأخيرة  من  الولاية  ...
فقد رأينا، وراء الصورة الرسمية للمناسبة، صور 

أخرى وقبعات أخرى غير القبعة  التي كان الرأي 
العام يتطلع  إليها، أي عوض الحديث إلى الشركاء 
والمواطنين،  المواطنات  عموم   وإلى   والفرقاء 
باعتباره  رئيسا  للحكومة،  يدرك  تمام  الإدراك 
طبيعة وضعه  الاعتباري،  دستوريا  وسياسيا، 
لم يستطع إلزام نفسه بهذه  الصفة، وظهر بمظهر 
زعيم الأغلبية حينا وزعيم  الحزب الذي يقودها 

حينا آخر..
  لهذا الانزياح إسقاطاته الكثيرة، وليس أقلها      
يكتسيه  الذي  السياسي  المعنى  على  التشويش 

الخروج  الإعلامي للسيد رئيس الحكومة!
  ولعل من أبرز الأسئلة،  في هذه الحالة،  هو 
ظل  في  القادمة   للانتخابات  المتوقع   المصير  
اختلال لفائدة رئيس  الجهاز التنفيذي،  ورئيس 

الأغلبية  ورئيس  الحزب  الذي يقودها؟
  من حق المكونات السياسية  والحزبية  في 
البلاد  أن تطرح السؤال عريضا  وعميقا وطويلا 

السمعي   الفضاء   المساواة  في   ح��ول  ش��رط  
البصري،  إذا  كانت  رئاسة  الحكومة  تتقدم  تحت  
لباس  المؤسسة  المنصوص  عليها  دستوريا  لكي  
تمارس  الدعاية  بلباس  حزبي  دعائي،  وتسعى  
إلى  التأثير  على  الرأي  العام  وتكييفه  لفائدة 

الأحزاب المكونة  للأغلبية.!
هناك أولا اختلال واضح لصالح الأغلبية وحزبها 
الأول،  على  حساب المعارضة ومكوناتها، وهو 
ما يطرح، من  جديد،  حق  قادة  المعارضة  في  
البث  العمومي ،  من  باب  المساواة  والحقوق  

المكفولة  دستوريا  لهم.
لقد كان جلالة الملك قد حرص،  في  قراره الحكيم  
والمناسب،  من حيث التوقيت والمضامين، على 
توفير  شروط  جدية ومسؤولة للمشاورات السياسية 
الخاصة  بالانتخابات،  غير أن  الملاحظ  هو أن 
المشاورات   القفز  على  مرحلة   هناك من يريد  
وخلق  مناخ  الثقة  المرافق  لها،  إلى  ..  الحملة  

الانتخابية  قبل  التوافق  عليها  من  قبل  المكونات  
السياسية  المُتحلِّقة  حول  مائدة  المشاورات  ..

ولاش��ك  أن  ال��رأي  العام  ال��ذي  تابع  اللقاء  
سيشعر  بالاستغراب  والتساؤل  إزاء  ما قاله  السيد  
رئيس  الحكومة  حول  الموقف  من  تكليف  وزير  
الداخلية  بهاته  المشاورات.  ومصدر  الاستغراب  
هو  قوله  بأن  المعارضة  هي  التي  تنتقد  تكليف  
السيد  وزير  الداخلية  بهذه  المسؤولية  الجسيمة  
في  الظرف  السياسي  الوطني  الحالي.  ومن  حق  
الرأي  العام  وفي  قلبه  الأحزاب  الوطنية  الجادة  
في  المعارضة  أن  تطالب  رئيس  الحكومة  بتحديد  
المعنيين  بكلامه    ومن  هو  المكون  السياسي  في  
المعارضة  الذي  عارض  تعيين  وزير  الداخلية؟
    ومما  يعزز  هذا الاستغراب،  هو  أن  القبعة  
التي  تحدث  بها  رئيس  الحكومة،  و لسان  حاله  
الحزبي،  الحاضر  بقوة  في  التمرين  التواصلي،  
ال��رأي  العام  م��ن  كون   ج��اء  ليزكي  مخاوف  

مكونات  الأغلبية  بدأت  تعطي  لنفسها  الحق  في  
تكييف  مهام  الداخلية  بخصوص  المشاورات 
،  كما هو  موقف  وزيرة  في  الحكومة  بادرت  
إلى  فتح  الحوار  حول  مشاركة  النساء  وطبيعة  
هاته  المشاركة  في  الاستحقاقات  القادمة،  من  
خلال  التعديلات  التنظيمية  للاستحقاق  القادم!
وغدا  قد  لا  نستغرب  إذا  انبرى  وزير  الشباب   
للحديث باسم  الشباب  وباسم  مشاركتهم  في  
الاستحقاقات  وطبيعة  هاته  المشاركة،  وما إلى 
ذلك  مما هو  مطروح  للتشاور  السياسي  المتكافئ 

،  بين  كافة  الفرقاء....  
ختاما  إن  هاته  الملاحظة،  في  الشكل،  لا  يمكن  
إلا  أن  نضمها  إلى  الجوهر  عندما  يتعلق  الأمر  
بالفعل  السياسي،  بل  هي  من  صميم  هذا  الجوهر،  
والذي  سنفصل  في  باقي  جوانبه  من  خلال  
قراءة  التصريحات  والأرقام  والمواقف  المعبر  
عنها  في  البرنامج  الخاص  برئيس  الحكومة..  
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المقرر   ،2025 للأمم  إفريقيا  كأس  نهائيات  انطلاق  من  قليلة  أشهر  قبل 
تنظيمها بالمغرب بين 21 دجنبر و18 يناير المقبلين، برزت على شبكة الإنترنت 
منصات مشبوهة تعرض تذاكر مزيفة بأسعار مبالغ فيها، مستغلة الحماس 
الكبير للجماهير وترقبها لهذا الحدث القاري. فقد وصلت بعض العروض غير 
القمر  وجزر  المغرب  بين  الافتتاحية  المباراة  تذكرة  تسويق  حد  إلى  الرسمية 

بمبلغ 201 أورو، في وقت لم تُطرح فيه التذاكر بعد عبر القنوات المعتمدة.
هذه  خطورة  إلى  للتنبيه  تدخلت  القدم  لكرة  الإفريقية  الكونفدرالية 

الرقمية  منصتها  عبر  إلا  تباع  لن  الرسمية  التذاكر  أن  مؤكدة  الممارسات، 
المخصصة: “https://tickets.cafonline.com/”. وأوضحت أن أي مصدر 
آخر يعد عملية احتيالية قد تفقد المقتنين أموالهم دون أن تضمن لهم ولوج 

الملاعب.
“الكاف” أعلنت أنها ستكشف قريبا عن موعد انطلاق عملية البيع الرسمية، 
بعد استكمال عملية ترقيم المقاعد في بعض الملاعب الجديدة التي ستحتضن 
المباريات. كما لم تحدد بعد ما إذا كانت ستلزم الجماهير باقتناء بطاقة المشجع 

“FAN ID” من أجل ولوج الملاعب.
بمناسبة  الاحتيال  عمليات  فيه  تتكرر  سياق  في  تأتي  التحذيرات  هذه 
الإقبال  القانونية  غير  البيع  إعادة  شبكات  تستغل  حيث  الكبرى،  البطولات 
الشعبي الكبير على المباريات الأكثر طلبا. لذلك دعت الكونفدرالية الجماهير 
المغربية والأجنبية إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية، 
عند  غير سارة  مفاجآت  أي  لتفادي  الرسمية  القنوات  على  فقط  الاعتماد  مع 

انطلاق العرس الكروي القاري.

الـريـــا�ضي
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المغربي وليد الحجام يوقع 
لعامين مع بوردو

 
 أعلن نادي جيروندان بوردو، الممارس في بطولة الدرجة الوطنية 2 
)الدرجة الرابعة( لكرة القدم بفرنسا، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الدولي 

المغربي السابق وليد الحجام لمدة موسمين، إلى غاية سنة 2027.
"نحن جد   وكتب النادي على حسابه الرسمي في منصة "إكس": 
سيعزيز  المغربي  الدولي  الحجام.  وليد  توقيع  عن  نعلن  بأن  سعداء 

دفاع بوردو وسيقدم كل خبرته للفريق".
 ويشغل الدولي المغربي السابق، البالغ من العمر 34 سنة، مركز 
المنتخب  قميص  حمل  أن  له  وسبق  أيمن،  ظهير  أو  أوسط  مدافع 
الوطني في ثلاث مباريات دولية سنتي 2018 و2019 تحت إشراف 

هيرفي رونار ووحيد خليلوزيتش.
وقد تم التعاقد معه لتعويض غياب المالي نجيب سيسي لمدة طويلة، 
والذي خضع لعملية جراحية على مستوى الأربطة الصليبية للركبة 
اليمنى، عقب إصابة تعرض لها خلال التجمع الإعدادي قبل انطلاق 

الموسم، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وخلال مسيرته، خاض وليد الحجام 70 مباراة في بطولة الدرجة 
الثانية  الدرجة  بطولة  في  مباريات   110 من  وأكثر  الفرنسية  الأولى 
عقده  بفسخ  مؤخرا  قام  الذي  ولوهافر،  وتروا  أميان  أندية  بقميص 

معه، الذي كان يمتد إلى غاية 2026.
 ويعد جيروندان بوردو من أعرق الأندية الفرنسية، غير أنه عاش 
خلال السنوات الأخيرة أزمة مالية خانقة عجلت بهبوطه إلى الدرجة 

الرابعة.
في  ألقاب  بستة  توج  قد  كان  بوردو  جيروندان  نادي  أن  يذكر   
وبثلاثة  مرات،  أربع  فرنسا  وبكأس   ،)1 )الليغ  الفرنسية  البطولة 

كؤوس للرابطة، إضافة إلى لقبين في كأس الأبطال الفرنسية.

مباراة  موعد  "فيفا" يحدد 
افتتاح الن�ضخة الثانية من كاأ�س 

القارات للأندية في 14 �ضتنبر
 

الجاري  شتنبر   14 يوم  /فيفا/  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  حدد 
موعدا  لمباراة افتتاح النسخة الثانية من كأس القارات للأندية، والتي 
وضيفه أوكلاند سيتي  ستجمع بين بيراميدز المصري )بطل أفريقيا( 

النيوزيلندي )بطل أوقيانوسيا(.
من  الفائز  أن  الرسمي،  موقعه  عبر  اليوم  بيان  في  فيفا  وأوضح   
)بطل  السعودي  الأهلي  سيواجه  سيتي  وأوكلاند  بيراميدز  مباراة 
آسيا( في مدينة جدة يوم 23 شتنبر على كأس )أفريقيا-آسيا-المحيط 

الهادي(.
 ومن المقرر أن يحجز الفائز بكأس )إفريقيا-آسيا-المحيط الهادي( 
العاشر  الذي سيبدأ بديربي الأمريكيتين في  التالي  الدور  مقعده في 
أبطال  كأس  )بطل  المكسيكي  أسول  كروس  بين  المقبل  دجنبر  من 
الجنوبية  أمريكا  وبطل  والكاريبي(،  والوسطى  الشمالية  أمريكا 
)ليبرتادورس( لهذا العام، والذي ستتحدد هويته في 29 نونبر المقبل.

بطل  مع  الهادي(  إفريقيا-آسيا-المحيط  )كأس  بطل  ويلتقي   
بطاقة  وحجز  )فيفا(  التحدي  كأس  على  دجنبر   13 في  الأمريكيتين 
17 من الشهر ذاته ضد باريس  المقررة في  النهائية  للمباراة  التأهل 
الماضي  الموسم  أوروبا في  أبطال  الفرنسي، بطل دوري  سان جرمان 
القدم الى أنه سيعلن  الدولي لكرة  ) 2025-2024(.  وأشار الاتحاد 

لاحقا عن مكان تنظيم المباريات الثلاث الأخيرة.

الكاف تحذر من التذاكر المزيفة وتوؤكد اأن البيع الر�ضمي لـ‘كان 2025’ �ضيتم ح�ضريا عبر من�ضتها الرقمية     

الاتحاد الاشتراكي
منذ  كاملة  أشهر  أربعة  دام  توقف  بعد 
الماضي  الموسم  منافسات  على  الستار  إسدال 
عجلة  تعود   ،2025 ماي  من  عشر  الثاني  في 
في  القدم  لكرة  الاحترافية  الوطنية  البطولة 
حيث  جديد،  من  الدوران  إلى  الأول  قسمها 
الرياضي  الموسم  من  الأولى  الجولة  تنطلق 
من  عشر  الثاني  الجمعة  يومه   2025-2026
الملاعب  إلى  المغربي  الجمهور  ويعود  شتنبر. 
من جديد ليستحضر أجواء التشويق والإثارة 
الوطني،  الدوري  مباريات  دائما  ترافق  التي 
في موسم يبدو منذ بدايته واعدا بالكثير من 
التي  التغيرات  التنافسية والندية بالنظر إلى 
ستة  وعددها  المشاركة  الأندية  مختلف  مست 
عشر فريقا. ففترة التوقف الصيفي لم تكن فترة 
راحة بقدر ما تحولت إلى ورش مفتوح لإعادة 
إدخال  إلى  الفرق  الترميم، حيث عمدت بعض 
أقدمت  فيما  تشكيلتها،  على  واسعة  تغييرات 
سعيا  شاملة  شبه  هيكلة  إعادة  على  أخرى 
ما  وهو  أكبر،  وطموحات  جديدة  وراء صورة 

يمنح الانطلاقة نكهة خاصة تجعل الترقب سيد 
الموقف.

التي  طنجة  مدينة  من  ستكون  البداية 
الاتحاد  بين  الافتتاحية  المباراة  ستحتضن 
ملعب  أرضية  على  أكادير  وحسنية  المحلي 
عصرا.  الرابعة  من  ابتداء  الرياضية  القرية 
إلى  الأنظار  ستتجه  بساعتين،  وبعدها 
لأول  مسرحا  سيكون  الذي  الدشيرة  ملعب 
الأول،  القسم  في  الدشيرة  لأولمبيك  ظهور 
الموسم  بطل  بركان  نهضة  سيستضيف  حيث 
الماضي. الفريق البركاني يدخل هذه المواجهة 
انطلاقة  على  يراهن  وهو  عالية  بمعنويات 
عن  الدفاع  لمواصلة  جاهزيته  تؤكد  إيجابية 
إلى  الجديد  الوافد  فيه  يسعى  وقت  في  لقبه، 
إثبات ذاته سريعا في ساحة الكبار وإظهار أنه 

قادر على مقارعة أقوى الفرق.
وفي اليوم ذاته، ينتظر عشاق الكرة الوطنية 
مركب  في  تجمع  الثقيل  العيار  من  مواجهة 
الوداد  بين  البيضاء  بالدار  الخامس  محمد 
تحمل  المباراة  المراكشي.  والكوكب  الرياضي 
تستحضر  فهي  بامتياز،  كلاسيكيا  طابعا 
تاريخا طويلا من التنافس بين الفريقين، وتعيد 

جمعت  التي  المواجهات  صور  الأذهان  إلى 
اتسمت  والتي  ومراكش،  البيضاء  في  بينهما 
الكوكب  العالي.  التقني  والأداء  بالندية  دائما 
محملا  الصفوة  قسم  إلى  الموسم  هذا  يعود 
بآمال جماهيره في استعادة إشعاعه السابق، 
فيما يدخل الوداد اللقاء بنية تسجيل انطلاقة 
قوية تعكس طموحه في استعادة أمجاده بعد 

موسم متذبذب.
مع  موعد  على  الرياضي  الفتح  سيكون  و 
استقبال الرجاء الرياضي، الذي يدخل موسما 
تركيبته  على  كبيرة  تغييرات  وسط  جديدا 
مديري  مكتب  انتخاب  إلى  إضافة  البشرية، 
الأخضر  الفريق  الزيات.  جواد  برئاسة  جديد 
يراهن على بداية موفقة تعيد الثقة لجماهيره 
وتضعه مجددا في سكة المنافسة على الألقاب، 
خصوصا بعد موسم مضطرب طبعته النتائج 
المتفاوتة. أما الفتح فيسعى إلى تأكيد مكانته 
كفريق منظم وقادر على إرباك حسابات الكبار.
وصيف  الملكي،  الجيش  يستهل  بدوره، 
يعقوب  اتحاد  بمواجهة  موسمه  البطل، 
المنصور، الصاعد حديثا إلى القسم الأول لأول 
يعد  الذي  العسكري،  الفريق  تاريخه.  في  مرة 

من أكثر الأندية تتويجا على الصعيد الوطني، 
الأخيرة  الانتقالات  فترة  خلال  صفوفه  عزز 
يعكس  ما  وهو  جديدا،  لاعبا  عشر  باثني 
اللقب.  على  بقوة  المنافسة  في  واضحة  رغبة 
في المقابل، يدخل اتحاد يعقوب المنصور هذه 
في  ورغبة  عالية  بعزيمة  التاريخية  التجربة 
يكن  لم  صعوده  أن  مؤكدا  الخصوم،  مفاجأة 
وخطة  قاعدي  عمل  ثمرة  بل  الصدفة  وليد 

واضحة المعالم.
هذه  عند  تتوقف  لا  الافتتاحية  الجولة 
المباريات البارزة، إذ ستعرف أيضا مواجهات 
آسفي  أولمبيك  يلتقي  حيث  مهمة،  أخرى 
ويستضيف  التوركي،  الرياضي  بالاتحاد 
المكناسي،  النادي  الجديدي  الحسني  الدفاع 
نهضة  فريق  الفاسي  المغرب  يستقبل  فيما 
الزمامرة. وهي لقاءات لا تقل شأنا عن غيرها، 
سواء  قوية،  رهانات  بدورها  تحمل  لكونها 
مطمئنة  بداية  إلى  الطامحة  للفرق  بالنسبة 
تبعد عنها ضغوط البداية، أو بالنسبة للفرق 
على  للمنافسة  جاهزيتها  إثبات  إلى  الساعية 

المراتب المتقدمة منذ الجولة الأولى.

يبلغ ثمنها ابتداء من 60 دولارا اأمريكيا 
افتتاح مرحلة ما قبل البيع لتذاكر مونديال 2026 

عن  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  أعلن 
قبل  ما  لمرحلة  التسجيل  لفترة  الرسمي  الافتتاح 
البيع لتذاكر كأس العالم لكرة القدم 2026، التي 
وكندا  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  ستقام 

والمكسيك.
الدولي  الاتحاد  عن  صادر  بيان  وأوضح   
لكرة القدم أن هذه المرحلة الأولى من عملية بيع 
التذاكر ستتم عبر قرعة، متاحة حاليا على الموقع 
أمام  وسيكون    .FIFA.com/tickets الرسمي 
حاملي بطاقات "فيزا" المؤهلين، الشريك الرسمي 
لخدمات الدفع للفيفا، مدة عشرة أيام، من 10 إلى 
19 شتنبر الجاري، للتسجيل في القرعة من أجل 
الكبير،  الكروي  الحدث  هذا  تذاكر  محاولة شراء 

 104 وإجراء  منتخبا   48 الذي سيعرف مشاركة 
مباريات.

 وتبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات، 
أمريكيا.  دولارا   60 من  الفيفا،  أعلنت  ما  وفق 
البريد  عبر  القرعة  في  الفائزين  إخطار  وسيتم 
لهم  لي حدد  29 سبتمبر،  من  ابتداء  الإلكتروني 
بعد ذلك موعد لدفع ثمن التذاكر ابتداء من فاتح 

أكتوبر، وفقا لتوافر المقاعد.
 وأكدت الفيفا أن التسجيل في القرعة أو اختيار 
المشاركين لا يستلزم أي عملية شراء مسبقة، غير 
18 سنة  بلغوا  قد  أن يكونوا  المتقدمين يجب  أن 
الرسمية  الشروط  على  يوافقوا  وأن  الأقل،  على 

الخاصة بالقرعة.

عيش  في  الراغبين  للمشجعين  بالنسبة  أما   
تجربة مميزة، فقد أصبحت باقات الضيافة التي 
FIFA. الموقع  بالفعل عبر  التذاكر متاحة  تشمل 

الهيئة  دعت  ذلك،  ومع   .com/hospitality
اللجوء  عدم  إلى  المشجعين  القدم  لكرة  العالمية 
إلا إلى القنوات الرسمية لاقتناء التذاكر، محذرة 
من أن التذاكر المقتناة عبر مصادر غير رسمية قد 

تكون غير صالحة.
البيع  مسطرة  حول  دقيقة  تفاصيل  وتتوفر 
والأسعار،  للبيع،  اللاحقة  والمراحل  المسبق، 
الرقمية  المنصة  في  البصرية  السمعية  والوثائق 
ومقابلات  توضيحية  رسوم  ذلك  في  بما  للفيفا، 

حصرية.

اليوم تنطلق 
البطولة 

الاإحترافية 
بمواجهات 

تجمع بين خبرة 
الكبار وحما�س 

ال�ضاعدين

نهضة بركان أمام الوافد الجديد أولمبيك الدشيرة، وقمة الرجاء ضد الفتح، 
والوداد يستقبل الكوكب المراكشي


